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 شكر وعرفان

 

الحمد Ϳ الذى ذللّ لى الصعوبات ووفقنى لإنجاز ھذا العمل، والحمد Ϳ على نعمة العلم 
كما . أتوجھ بالشكر والإمتنان إلى أسرتى الكریمة وزوجى العزیز لدعمھم المستمر. والمعرفة

محمد الأمین الشنقیطى الذى لم یبخلّ على بوقتھ / ستاذ الفاضل الدكتورأخص بالشكر الأ
ً نھاد النور وعلى عمر . ونصائحھ القیمة والتى أثمر عنھا ھذا العمل المتواضع وأشكر أیضا
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 مقدمة المترجمة

ختصاصیة ي واحدة من أهم أنواع الترجمة الإوه المعرفیة الرصینة جداً  مجالاتلترجمة الأدبیة من الا
ویتولى ترجمة . التي تغطي مختلف الأجناس الأدبیة مثل الروایات والقصص القصیرة والمسرحیات والشعر

النصوص الأدبیة مترجمون حاذقون لهم القدرة على الربط الشامل بین الخبرة في مجال الترجمة والمعرفة 
  .یة الواسعة لأن ترجمة الأعمال الأدبیة لیست مهمة سهلةالأدب

فعملیة الترجمة من الإنجلیزیة إلى العربیة تتطلب وقتاً طویلاً نظراً لأوجه الاختلاف العدیدة بین 
بین اللغة المكتوبة والمنطوقة فیما  فى الروایة ففي الإنجلیزیة على سبیل المثال، لا یوجد فارق كبیر. اللغتین

عب دوراً كبیرا فى سلوب المناسب یلختیار الأإنّ إلذلك ف. اً في اللغة العربیةالفصحى عن العامیة كثیر تختلف 
ٍ تففي بعض الأحیان، . دبى ترجمة صحیحةترجمة النص الأ ب ترجمة حوار ُ بالإنجلیزیة بین شخصیتین  صع

بعض المشكلات الأخرى  كما ترتبط. ، وهذه مشكلة فنیة بكل تأكید"مقنعة"في الروایة إلى لغة عربیة 
ل عقبة  بالمفاهیم والأعراف الاجتماعیة أو السیاسیة في العالم العربي مثل قضایا الدین والحب، وهو ما یمثّ

  .تعترض طریق المترجم دائماً 
  
كانت ترجمة عنوان الروایة  .لبساطتها وسهولة لغتها" قصة نیویورك الخیالیة"ختیار روایة ة بإالمترجم تْ امق

َ كلمة  قصة خیالیة، أقصوصة، : تحمل الكثیر من المدلولات  ”fairy tale“معضلة حقیقیة، حیث أن
ْ المترجمة أنَّ  لم و لكن وجدت   .هى الترجمة المناسبة" القصة الخیالیة"أكذوبة، حُ

  
ْ وحاول  ّ لغة إ. تغییر للمعنى الأصلى ن، بقدر المستطاع، اختیار الاسلوب المناسب للغة بدو ةالمترجم ت ن

بسیطاً سلوباً تْ أاختار  ةنّ المترجمإالروایة تتسم بالبساطة وفى أحیان كثیرة تكون أقرب الى العامیة، لذلك ف
ْ أیضاً المترجمة بتبسیط بعض الإستعارات الإ. صلىأقرب ما یكون الى النص الأ نجلیزیة والتى قد لا وقامت

  .عربیةیوجد لها مقابل فى اللغة ال
  

ْ المترجمة ْ استعان. نجلیزیة الى العربیةث عن مقابل بعض الإستعارات من الإبالبح أیضاً  قامت  ةالمترجم ت
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  الفصل الثامن عشر

وسمكل  َ ّ  م َ المیلاد المجید هو  عیدأن أعترف أنَّ  فى مدینة نیویورك له بهجته الخاصة لكن على  وسمىم

المحل، یعترینى شعور  واجهاتمظاهر الاحتفال بالظهور على وتبدأ  شكروعندما یهل عید ال. المفضل

كان لدى هذا الشعور منذ طفولتى بالرغم من أنَّ معظم أعیاد المیلاد حینها كانت تتسم . بالحماس المتقد

الشئ الذى  وهووما أن تحافظ على بهجة العید من أجلنا،استطاعت أمى د. بالحزن بعد خیانة والدى لأسرتنا

سابیع فى التجهیزات، حیث كانت تشغل نفسها أكانت تقضى . ساعدها على التأقلم فى هذا الوقت من السنه

  .بتزیین المنزل بالزهور ونبات بنت القنصل وكانت تربط أكالیل الایلكس و اللبلاب حول كل أسطح المنزل

ستة ، والتى یبلغ طولها الفصل لدرجة أنَّى استمتع بالعناء السنوى لرفع شجرة التنوبلازلت معجبة بهذا 

نَّنى أرفض أن أدفع خمسة وعشرین دولاراً اضافیاً لتوصیل لأ( ،بمفردى الى شقتى فى الطابق الثالثأقدام

ُ ). الشجرة أو اختیار شجرة مقلده ذلك  حقیقیة، ومنذ ر أمى دوماً على شجرة عید میلادصِ طوال نشأتنا كانت ت

فى باحة تشاك  - مثلما فعلت فى الخمس أعیاد السابقه -لذا كنت أقف . ستمریت على ذلك التقلیدإالحین 

سبوعین من عید المیلاد،مرتدیةً سبعاً وعشرین أ، وقبل ص البردباح یوم سبت قار فى ص - لأشجار الاحتفالات

الآن . طبقة من الملابس لأبقى دافئة، وأخبط بقدمى على الارض للمحافظة على الدورة الدمویة فى أصابعى

تمام البیعة حتى أتمكن كنت أنتظر تشاك شخصیاً لإ -وملتفةشجرة تنوب زرقاء رائعة  - بعد اختیارى لشجرتى

  .من جرها الى المنزل
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 1953لقد بدأ ببیع أشجار عید المیلاد من على شاحنة والده منذ عام . تبر تشاك بطلاً قومیاً حیث أسكنیع

تم هدم مبنى السینما الثلاثینى . عات من شارع منزلى، على بعد ثلاث مربسینما ریلتوفى موقف سیارات 

  .المال لشراء أرض المبنىالمتداعى  فى أواخر الثمانینیات، وفى ذلك الوقت اكتسب تشاك ما یكفى من 

، حیث یبیع فیه المزهریات الصغیرة وأصایص النوافذ خلال العام یكون عمله، بمثابة مشتل المدینة الصغیر

 كون مكتظة بحد اتساعهاوالتى ت. أشجار الاحتفالات یحول كل المنطقة الى باحة شكرولكنه فى كل عید 

حیث یعمل معه عمره،  الآن وهو فى أوائل السبعین من .بكل تشكیلة یمكن أن تتخیلها من أشجار الصنوبر

 تدلى دوماً تفى الباحة وفى فمه قطعة سمیكة من عقب السیجار التى  ، كان تشاك یتجول فخوراً ابنه وحفیده

وذلك عندما یقدم نصائحه الحكیمة ، سفلعلى والأمن فمه وتتمایل بشكل هزلى الى الأمن جهة واحدة 

. تلك الشجرة تناسب بیوتا أقل رقیاً من بیتك. لا، أنتِ لا تریدین هذه الشجرة یا سیدتى ‘‘: قال لى .للزبائن

ذلك السعر هو . لا تقلقى بخصوص بطاقة الثمن الآن. ما تحتاجینه هو شجرة كهذه. صدقینى، أنا أعلم ذلك

اخرة، فلنقل بخمسین وهى لذلك یمكنك أخذ هذه الشجرة الف. فهمتى؟ أما أنتِ فتعجبیننى. للزبائن الذین لاأحبهم

  ’’ما رأیك؟ موافقة؟. لكِ 

كل الناس الذین یقطنون على بعد دوماً مزدحمة لكن هذا الصباح بدا أنَّ  شجار الاحتفالاتأكانت باحة 

تحدَّث  ’’عجبنى الصنوبر النرویجىأنا عن نفسى،ی‘‘. خمسة أمیال، مثلى، قد قرروا شراء أشجارهم الیوم

استدرتُ فرأیت ادْ یقف هنالك وفى یده حقیبة تسوق قطنیة كبیرة . مما جعلنى أثب أحدهم بالقرب من أذنى،

فقلتُ . ’’أعیاد میلاد سعیدة ‘‘:، متدلیة دون تكلف وتعلو وجهه ابتسامة عریضة، وقال" زابار"من متجر 

تكاد أن تموت  أفعل ما تفعلین، أتفحص الاشجار التى ‘‘:رد بابتسامة متكلفة. ’’ماذا تفعل هنا؟  ‘‘:مبتسمة 
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ٍ  أجبتُ ‘. ’’أى عینة بائسة اخترتِ هذه السنة؟‘‘. ’’والباهظة الثمن أنا أرى ‘‘، ’’شجرة تنوب زرقاء ‘‘:بتحد

  .’’المیلاد عیدة فى یجود شجرة حقیقأنه من الضرورى و 

ظهر تشاك فجأة من الغابة ووقف  ’’ماكنت لأقول ذلك بصورة أفضل مما تفضلتِ  ‘‘:قال تشاك ضاحكاً 

ألا توافقنى الرأى یا .شجرة التنوب الزرقاء، هو اختیار جمیل لامرأة جمیلة ‘‘:أمامى ثم أعطانى الشجرة وقال

تخددَّ أكثر حاجب تشاك المجعد، ثم . ’’اذا كنت تفضل هذا النوع من الاشجار ‘‘:رد ادْ بلا مبالاة. ’’سیدى؟

؟ ‘‘:أسنانهسألنى ممسكاً السیجار بین  انه غیر  ‘‘:ابتسمتُ قائلة. ’’هل یقصد الشجرة أم یقصدكِ أنتِ

ولكَ ایضا یا  ‘‘:قلتُ . ’’أعیاد میلاد سعیدة یا سیدتى. فهمت، حسنا ‘‘:قهقه تشاك ثم قال. ’’مؤمن

  .وبهذا القول اختفى تشاك بین الاشجار. ’’سیدى

لا،  ‘‘:قلت. ’’ستطلبین سیارة أجرة؟ ‘‘. ’’البیت؟اذا كیف ستأخذین هذه الشجرة الى ‘‘:سألنى ادْ قائلا

 ‘‘:أجبتُ . ’’نتِ تمزحینأ‘‘:بعینٍ متسعة تفّحص ادْ الشجرة وتفحصنى قائلا. ’’سأحملها مشیا الى البیت

كل هذا  ‘‘.تاركةً أثراً مرصعاً بأشواك الصنوبر على الجلید ، وأخذت طرف ساق الشجرة وجررتها خلفى’’لا

، دعینى أساعدك ‘‘:یكن ادْ مقتنعاً وقال لم. ’’جزء من السحر  رفع ادْ الطرف الآخر من الشجرة. ’’حسناً

، حیث أن الاشواك قد اخترقت قفازاته، ثم قال   .’’هیا الى الامام یا دانكان‘‘:وتأبطه تحت یده وهو یسُّبُ

الى شقتى، حیث كنا نمرح ونضحك ونستمتع بحبات  متجهین مشیاً  ثلاث مربعات سكنیةلقد قطعنا مسافة 

طمى الذائبة،وهو لون  الثلج تربّتُ على خدودنا ثم تستقر على ملابسنا،كانت السماء تبدو فوقنا بلون حلوى الخُ

زهرى فاتح وأبیض، بینما كانت السحاب تبدو بلون الباترسكوتش، والمثقلة بالثلج، تنساق ببطئ بین قمم 

  .ناطحات السحاب
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حر الذى خرق ان كل من مررنا بهم یبتسمون لنا كما لوكانت الشجرة،التى كنا نحملها، ضرباً من السك

ّ الصعود بالشجرة الى شقتى كان  .والذى كان مدعاة لحب الجیران لنا حواجز الذوق المعتاد والحق یقال،فان

ّ أحدهما كان یشتكى باستمرار من التعرج والدوران للسیر  وبعد الكثیر. أقل صعوبة بوجود شخصین، ولو أن

. وبمجهود حاسم وأخیر،أوصلنا الشجرة الى مكانها المطلوب. فى بئر السلم الضیق،وصلنا الى عتبة شقتى

رقام ادْ باطلاق صافرةٍ طویلة متداعیاً على أریكتى، بینما كنت أُ    .القهوة احتفالا بالمناسبة حضّ

. ’’فى الحىصدف أن كنتُ  ‘‘:قال. ’’بك الى هنا الیوم؟ ما الذى أتى‘‘، وارتمیتُ بجانبه ’’حسناً ‘‘:قلتُ 

 ‘‘:قلتُ . ’’بلى، آتى الیه ‘‘:ثم رد معترضاً . ’’أنتَ لا تأتى الى هذا الحى أبدا ‘‘:قلتٌ وأنا أتفحصه ملیاً 

. فى زیارة شمال المنطقة الغربیةأجل، وأیضا فى بعض الاحیان أرغب  ‘‘:قال . ’’حین تأتى لترانى؟

 ‘‘:فالتفتُ الیه والشك یغمرنى وقلت. ’’أنا لا أكرهها ‘‘:رد قائلا. ’’تكره شمال المنطقة الغربیةأنتَ ‘‘:قلتُ 

أنت دوما تقول أنها ملیئةٌ بأشخاص یملكون مالاً بلا عقل، ویعتبرون التسوق نوعاً من .بلى ، أنت تكرهها

طلة ُ   . ’’الع

أها، اذا،  ‘‘:قلتُ . ’لاحظاتى الشخصیة المفضلةتلك النقطة بالتحدید، من م‘ :اعترف ادْ بتلك النقطة قائلا

یالك ‘‘:فأجبته قائلة. ’’لأننى أحب الجبن فى متجر زابار ‘‘:رد قائلا. ’’لماذا قررت أن تتسوق هنا الیوم؟

ثم قال . ’’أنا لست كاذباً ولكن تشیكلة الجبن لدیهم ممتازة وهذه حقیقة معروفة‘ ‘:فردّ . ’’!من كاذب

، حسناً ‘‘:رفع ادْ یده وقال. ’’كن جاداً ‘‘:قلت له. ’’لجبنأنا أحب ا ‘‘:بجرأة . نسة ماربل، أنتِ تفوزینآحسناً

ّ علیكأفى الحى هنا،لأنى كنتُ أرید ان  لقد صادف وجودى ریت أنا بخیر، لقد اشت‘ ‘:فقلتُ . ’’طمئن

ماذا تقصد؟  اذاً ‘‘:فقلتُ . ’’لم أقصد ذلك ‘‘:وقال" الاستینمان"فرمقنى بنظرة . ’’شجرتى للتو، اذن أنا سعیدة

د ادْ وقال. ’’ترمى؟ ذاالى ما ّ ؟ ‘‘:قائلة أجبتُ ف. ’’أردت ان أتأكد من أننا على وفاق‘‘:تنه أنا ‘ ‘:قال. ’’عفواً



5 
 

، لقد أصبح هذا عادة متكررة بطریقة مقلقة هذه الایام َت عیناه وهو یتحدث، . ’’مدین لكِ باعتذار مجدداً تقلب

على كل حال، كان المحل ‘‘، ’’بلى، لقد دعمتنى ‘‘:مخالفة له قلتُ . ’’ینبغىأشعر أننى لم أدعمك كما ‘‘

لكن حدث لكِ موضوع  ‘‘:رد قائلا. ’’یضا كنت مشغولاأن لدینا الطلاب یساعدوننا وأنتَ مشغولا، وكا

قال ادْ بصوت . ’’فهو یعلم موقفى وأشعر بتحسن حین أقول ذلك.مرلَّ الألقد حُ  ‘‘:ردیت قائلة .’’دایفید

؟ ‘‘:خافت لقد اختفى فى الآونة ‘‘:فأجابنى.’’ماذا تقصد بموضوع نایت؟ ‘‘:قلتُ . ’’وموضوع نایت أیضاً

ماذا؟ هل كان  ‘‘:رد قائلا .’’لقد كان مشغولا ایضا ‘‘:أطبقتُ یدى بطریقة دفاعیة وقلت. ’’الأخیرة

؟ ه  ‘‘:قلتُ .’’أنتِ معجبة به وهذا واضح كالشمس ‘‘:ردّ قائلا. ’’ادْ هذا غیر عادل ‘‘:قلتُ . ’’یتجنبكِ انّ

هو خاطب لفتاة، مما یعنى  ‘‘:ردیتُ بحسم. ’’أعتقد أنه معجب بك أیضا ‘‘:تابع ادْ حدیثه قائلا. ’’صدیقى

قام ادْ برفع یدیه . ’’لقد أسأت فهم هذا الموضوع.وتعلم كیف هو شعورى تجاه العلاقات ‘‘،’’أنه سیتزوجها

نى لم وأردت أن أعتذر لأ ى، ولكن ما أقصده متعلق بهذا الموضوعلا یعنینمر هذا الأ.یاروزى أنا آسف ‘‘:وقال

ّ یده بتوتر على شعره الأصمت ادْ ب ’’...فى الواقع. مرافى الأأساندك، هذا كل م سود ثم أكمل رهة ومرر

ا بخیر ‘‘:قلت له. ’’لقد كنتُ مشغولا فى الآونة الاخیره ‘‘:قائلا ، اننّ لمستُ شیئا فى حدیثه لم  .’’یا ادْ

هذا الامر صعب على، كما  ‘‘:تنفس ادْ بعمق والتفت الى قائلا. ’’فیم كنتَ تفكر؟ ‘‘:أستطع فهمه، فسألته

  .’’تعملین، مسألة البرود تلك

خذ كل ‘ ‘ل جاهدة كتم الضحك والتكلم بجدیة،وأنا أحاو ’’أنا اسفة ‘‘:قلت. جدیة تعبیره أضحكتنى لا شعوریاً 

، كل ما أردتُ قوله هو یاساذجة‘‘:برقت عیناه وقال. ’’، اتفقنا؟ذى تحتاجه ومن ثم وضح لى الامرالزمن ال

. ’’ما فقط؟ نا ولیس أحداً معیّ  القلق یبدأ حین تریدین شخصاً  لى أنَّ  ین حین قلتِ أتذكر .أننى أحسست بتجلى

، نعم أعتقد ذلك ‘‘:أجبتُ  ْ ْ . ’’مم   .’’حقا؟‘‘: أستطع تصدیقه وقلتُ لم . ’’ابدئى القلق اذاً  ‘‘:قال اد
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. ’’الآن هو ذلك الوقت. قطعاً ‘ ‘:ثم قال. هز ادْ رأسه، وشئ من الضعف اعترى فجأة هیأته الصلدة المعتادة

ذلك  قد یكون سبب. أمعنتُ النظر فیه لوهلة، ولا أعرف لماذا ،أحسست بموجة حزن بسیطة فى أعماقى

ّ الشخص الذى اف وة أنا لم أكن مستعدة على خط مسیكون عازباً مثلى، قد أقد دوما أنه ضتُ ر تالاحساس أن

بغض النظر عن ماهیة ذلك الاحساس، صرفتُ فكرى عنه وابتسمت ابتسامة مشرقة بدلا عن . هاللاقدام علی

؟ دفئ حبها الخالص جعلك الرجل البارداذاً كیف تمكنتْ من اختراق هذا . هذا رائع–هذا .عجبا ‘‘:قلتُ  .ذلك

الامر . أنتِ تقرئین الكثیر من الكتب النسائیة لمصلحتك الخاصة ‘‘:رفع ادْ حاجبه وقال. ’’تذوب؟ صحیح؟

  .’’هي لیس لدیها أدنى فكرة- هي". حب عن بعد"انه، مم، فى الحقیقة . لیس كذلك

ولكنك سوف تخبرها . لیس لدیها أدنى فكرة حتى الآن ‘‘:أجبته. ’’عذراً  ‘‘:قال. ’’الى الآن ‘‘:ردیت قائلة

لقد . أنا لست مستعداً لخطوة بهذا الحجم. وزىجقطعاً لا مجال لذلك،  ‘‘:یاً وقالهز رأسه ناف. ’’ألیس كذلك؟

لكن تذكر بیلى ویتمان وفتاة مبرد  ‘‘:قلتُ . ’’لا أود فعل شئ خطیر. المصیریة" نالذوبا"وصلت للتو لمرحلة 

الوقت مبكر الآن . لوقت المناسبسأخبرها فى ا. أنا أعلم ذلك ‘‘:رد متجهماً . ’’لتخبرها  تنتظر كثیرالا .الماء

ِ  ‘‘:ردّ بخجل. ’’أنت على مایرام. أنا فخورة بك ‘‘:ابتسمتُ له وربّتُ على یده، ثم قلت. ’’خبارهالإ  لا تتعال

 ّ ك تل ‘‘:أقر باسلوبه العسكرى قائلا. ’’فمن هى؟ - اذاً . أنا سعیدة جدا. أنا لم أفعل ذلك ‘‘:قلتُ .’’ على

اذاً سألجأ لطرق أخرى  ‘‘:موجه الیه بتهدید وقلتُ له وسادة، وفى یدى ’’حسنا‘‘: ردیتُ . ’’یةالمعلومة سر 

  .’’للحصول علیها

من ثم توجهین الاسئلة، تتحدثین كجندیة آه، حسنا، تهاجمین أولا، و  ‘‘:اعتلى وجهه شئ من الانزعاج وقال

ثم انخفضتُ بمهارة ووجهتُ ضربة معاكسة فى . نحوى اسریعاً من خلفه وقذفه وسادةتلقف ال. ’’أمریكیة

سحبت . دفى آن واح وسادتینولكمنى بال وسادةأخرى، ثم سحب ’’!أه، انها الحرب ‘‘:فصرخ قائلا. صدره
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حتُ الى . التلویح بأكبر قدر ممكنتمكن من أسلاحى، وأنا أقهقه، لكى  لسوء حظى ، فقدت توازنى، وطِ

ْ یده وساعدنى على النهوض وهو یضحك، ثم رفعنى . الخلف ووقعتُ على كومة جافة على الارض مدّ اد

 ُ ع الانفاسقوضمنى بین یدیه بینما دخلنا فى نوبة  ضحك ت   .طّ

ّ العناق، ذقنه متكئاً على - خبا الضحك تدریجیاً  وكان ذلك مدعاة . كتفى وخدى یلامس عنقه ولكن بقى

، وجلسنا وجهاً لوجه، وابتسامةٌ عریضة تعلو وجوهنا المحمرة من عفویةابتعدنا عن بعضنا، ب.نللشعور بالأما

  .الضحك

أرید أن أتفقد شباب یوم السبت فى طریقى الى . حسنا، لقد حان وقت رحیلى ‘‘:نظر ادْ الى ساعته وقال

. ’’أما أنتِ فأمامك مهمة تزیین شجرة عید المیلاد‘‘:یهز اصبعه بصرامة  وأضاف وهو. ’’المنزل

ّ فعل ذلك‘‘:قلتُ  ، أیها السید البارد ‘‘:قلتُ . ، وابتسمتُ بینما نحن واقفین بجانب الباب’’أجل على . ’’...اذاً

  .’’ذوبان سعید ‘‘:قلتُ له. ’’نعم؟‘‘:مشى ادْ عبر الرواق ثم التفت الىَّ 

قٍ ثم رفع یده مودعاً لى قبل نزوله السلالم، الى أن اختفى عن نظرىبرقت ابتسامته    .العریضة والمحدبة بتألّ

  

  

  الفصل التاسع عشر

كانت . في الاسابیع الاخیرة قبل أعیاد المیلاد، كان محل كوالسكي مزدحماً بطریقة لم أشهدها من قبل     

تقدر بثمن، لیس فقط لانها تمكننا  - انا و إدْ من التركیز على آخر مناسبه في السنه خدمة خریجي محلنا لا ُ
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بالرغم من أن كلانا كنا قلقین . حفل الشتاء الفخم الذي تستضیفه میمي ساتون: بل الاكبر علي الاطلاق 

قدماً وباتقان، وقمنا بأكبر قدر من العمل التركیبي قبل یوم  ُ بخصوص هذا العمل، إلا أننا أعددنا كل شئ م

  .المناسبة 

كانت . دم الیوم الكبیر، بأسرع مما كنا نتصور، قمنا انا و إدْ بتعبأة الشاحنة لتحمل كل شئ الى المكانق    

، وهو فندق ضخم خارج منطقة برودواي )ستریان الإ( وصلنا للمدخل الخلفي لفندق  قبل السابعة بقلیل حینما

وهذا هو مكان مناسبة میمي  )یستانبییس دو ریز ( جددَّ المالكون الصالة الفكتوریة المزخرفة. مباشرة 

ّ ،ساتون وهي غرفة ضخمة مكونه من طابقین بها سلالم طویلة ممتده بعظمة من أرضیة الرخام البَّراقة ، ان

ب الأ نفاس  لُ خْ َ   . المكان ی

كان من الصعب ألانرهب . كان صوت أقدامنا جلیاً حینما كنا مهرولین عبر الصاله وحاملین صنادیقنا   

یارئیستي ، سیكون كل شئ علي ما یرام  ‘‘طمأنني قائلاً . لمهمة المقبلة المكان، حیث شعر إدْ بذعري من ا

  .’’راعلم ذلك نحن بخی"ضحكتُ بتوتر  ".

ددین السكون النِسبي في المكان بتهلیلاتهم الجیاشة عند الثامنه والنصف، وصلت مار  َ ب ُ ني والخریجون ، م

 ْ د ٕ كانت السلالم مزینة برباط من أكالیل خضراء منسوج فیها ورود بیضاء . عجباً بالعمل الذي أنجزناه أنا وا

، وكقطعة مركزیة،. وقرنفل وأضواء حوریه صغیره  باً یستحق فعلاً  عليَّ أنَّ أعترف أن المنظر الكلي كان خلاَّ

كنتُ أتمایل . بعد أن وكلتُ فریقى بمهام متعدده، أخذتُ كامیرتي وبدأت بأخذ صور للسلالم. ضرب الطبول 

ینة للأعمده عند مدخل الصاله، وفجأةً لمحتٌ وجهاً مألوفاً یقترب مني ّ ز ُ   .لأركز على تُحف إدْ التركیبیة الم
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بنا أنك في ‘ ‘: ظهر ادْ فجأة بجانبي وقال.’’یس كذلك ؟ أل،لم أرك منذ مدة یا نایت ‘‘ .’’روزيمرحباً ‘‘ سِ حَ

لم .  ’’أجل كنتُ بطریقة ما،نعم ، حسناً  ‘‘:بدا نایت مرتبكاً وفرك مؤخرة رقبته وقال. ’’عداد المفقودین

زاحه  ُ نهي إدْ حدیثه و أحسستُ هجوماً صلداً وراء م ُ ْ . ی . ’’تي لتسلم علینا ؟أإذن قررتَ فجأة أن ت ‘‘:قال اد

‘‘ ْ و  ‘‘،قاطعتهُ بسرعه ،’’إد أیمكنك أن تطلب من الخریجین أن یبدؤا بزخرفة الواجهات ؟ أنا قلقة  ،سمحت لُ

 ،’’حسناً ‘‘: تمَّعنني جیداً وردَّ . ’’قلیلاً من أنَّ جوسلین و برادي قد یتهوروا قلیلاً بخصوص أوراق الشجر

  . یریة ذوقبل أن یذهب رمق نایت بنظرة تح

ى لست شخصه المفضل الآن‘‘:جبینه وهو ینظر الي إدْ ثم قالقطَّب نایت  ُ أنَ آومأتُ برأسي إیجاباً . ’’اظن

ٌ قل ،هو على ما یرام ‘‘ : قلتُ . ن أبدو لا مبالیهوابتسمت، محاولة أ یلاً بخصوص المناسبة وما إنَّه فقط متوتر

ٌ جداً لك ‘‘:أجاب. ’’نحو ذلك ن كلنا نعتني ببعضنا، انها روح الفریق لك. نعم إنه كذلك‘ ‘:قلتُ . ’’إنه دفاعي

بالاضافه الى اعتقادى أنَّنا . إنّ عائلة كوالسكي تساند بعضها البعض . الجیده ، هذا كل مافى الامر

  . ’’سنحتاجها الیوم

والمكان الامثل لعرض عمل  ،وابتسم، إنه مكانٌ رائع ‘ ‘: همزَّ إدْ رأسه موافقاً لى وتمعَّن الغرفة وقال

تي آكان من المفترض أن  ‘‘:قاطعنى قائلا.  ’’___انَّه  ،انه متمیز جداً ‘‘:وافقتُه الرأى وقلت. ’’كوالسكي 

أنا أسف یا روزي أیمكننا الذهاب الى اي ‘‘. منتظراً رد فعلي  ،عیناه في عیني ،قالها باندفاع  ،’’لأراك

  ’’مكان ؟ ربما نحتسى قهوة؟

ولا أعتقد أن فریقي  - تبقى الكثیر من العمل هنا  ‘‘:قلتُ . ت دقات قلبي وفجأة شعرت بدفئ شدیدتسارع

ْ ینظر إلینا، إلتفتُ إلى إدْ ومارني والخریجین .  ’’سیكون سعیداً برحیلي   .ولمحت إد
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ثمَّ ، بدا وكأنه قد وصل إلي قرار في صمت ، اقترب مني . جیداً  إدْ یفكر في شئ ما وهو یحدق فيَّ  یبدو أنَّ 

  .’’ابقِ هنا حسنا؟‘‘:وضغط یدى، وأومأ لى ثم قال

ْ . اندهشت، وهزرت رأسى بغباء  يلاقت أعیننا أنا ومارني عندما مشت. توجه نایت الى فریقي وقال شیئاً لإد

رد أن ینظر إلیهما جزء ك. إدْ و نایت الى أحد الأركان ودخلا في نقاش عمیق ُ ُرد أن ل، بیر منى لم ی م ی

لذلك حاولت لبعض الوقت أن أحول تركیزي إلي الفریق والترتیبات الأخري والسقف  ، یعرف علام یتناقشون

  .أي شئ إلاَّ النظر إلي صدیقي َّ _

إنها .  كنت  علي وشك أن أنظر إلیهما عندما بددَّ صوت عالٍ السكون النسبي في الغرفة ولفت انتباهي

ة ثوباً من الحریر والشیفون  اقتربت . ’’المرأة التي یتكلم عنها الجمیع_تلك هي‘‘:قالت . میمي ساتون مكتسیّ

كانت ابتسامتها بمنتهي اللطف عندما مدت یدها المطلیه بطلاء أظافر . منى وابتسمتُ إلیها ابتسامه واهنه 

نمَّق  ُ ن علىَّ بفعلها ذلك ، م ُ و رمقت الغرفة بنظرة ’’هذا رائع ببساطه ‘‘:ت بصوت ناعمقال. كما لو كانت تم

علمت أنك ستنجزین :" قالت. سریعة لا تمكنها من رؤیة كل شي ولكن كافیة لتجعلها تبدو مهتمة للأمر

ْ عیناها". المهمة ْ بوصولها ،نایت وهو لا یزال یتحدث مع إدْ  لمحت لم ُ رأیت ابتسامتها تتقلَّص . یبدو غیر م

 ّ قبل هذه  ماأیمكنني أخذ بضعة دقائق من وقتك ؟ هناك أمر أو أمران أرید إیضاحه‘‘: قالت. والتفتت الى

  .’’یا عزیزتي، لاشئ یدعو للقلق أیمكن ذلك؟ ،نقاط صغیره . الأمسیة

لكن لا یوجد سبب لأرفض طلبها قلتُ  ،ضربتْ وتراً حساساً في داخلي ،  كان هناك شیئاً في حدة صوتها

أمسكت  ،’’ربما لاحقاً أرید تفاصیلاً أكثر بخصوص أكالیل السلالم‘‘: قالت".مقابلة فریقي؟ أتودین.  بالطبع:"

  .ذراعى بقوة وهرولت بى عبر الصاله 
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ْ تتفحص الورود وأوراق ،عندما وصلنا إلى السلالم ْ قبضتها وبدات زینة لل أفلتت ُ ها ببمخال سیاجالشجر الم

قززة الى جوف  ،بمنتهى الهدوء " سعیدة بالنتیجه أنا :"قلتُ ". ممتاز ممتاز: "الحمراء وقالت ُ مبعدة كرة القلق الم

لم هو :"قاطعتني میمى فجأة قائله. ’إنها أكبر قطعة مركزیة علي الاطلاق صممها متجر كاولسكى‘. معدتي

ل وعیناها مثبتتان على الزینة أمامها  یظهرووجهها لازال ، "هنا؟  ْ . الاحسان والتفصُّ ". ؟من، عفواً :" قلت

ْ ، ردت میمى بحسم. ’لیس لدى فكرة_مم_آ:" قلتُ ". ناثانیال: "قالت ولة جداً أنا مشغ:"بنبرةٍ بارده وحاده، قالت

َ هو هنایا میم:" أجبتُ . "ولیس لدیى وقت للمراوغة م بالإنزعاج من نبرتها في  بدأتُ  ،"ى أنا بصدق لا أعلم لِ

َ للتو ویبدو أنَّه یرید :"قلتُ . الحدیث  ْ ". التحدث الى مساعدىهو حضر لقد أتي لرؤیتك و . هذا هراء :"قالت

مع : "قلتُ . ’لكن أعلم تماماً طبیعتة علاقته بابنتى،لست متأكده من طبیعة علاقتهِ بكِ . أنت تعلمین ذلك 

یاأنسة دانكان ، إنه في صمیم الموضوع : "قالت". _لم أفهم ما علاقة صداقتي بنایت بالموضوع ، احترامى 

وهناك رغبة ، عیناها لاقت عیناي " . عفواً : "قلتُ " . وانتِ تهددین ذلك.سعادة ابنتي هو همي الاكبر إنَّ .

ْ . قذرة تُؤجج نظرتها  اثانیال إیمي لن یتخذ أبداً قراراً بنفسه:" قالت ُ في  إنه غیر مبالٍ لمصلحته نسبة لتكاسله. ن

یتلین لا تستطیع . الحیاة إلى أن _ أخیرا بدا أنه توصل لقرار بخصوص علاقتهما . تنتظره للأبد ،ولن،كِ

، یا میمي: " قلتُ . تعید تماسكي كان نبضى یتسارع بقوة في عنقى وكان لابد أن أحارب لأس. ’ظهرتِ أنتِ 

ر بدأ بالتشاج ،یا أنسه دانكان ،منذ أن ألتقاك  : "زجرت میمي قائلة ". نایت هو صدیقي لا أكثر ولا أقل 

لقد  ":وتابعت قائلة.  "یفترض أن یكون الخاتمة لعلاقتهماكثیراً وكان أقل تعاوناً معها ویمیل جداً لتأخیر ما 

  ."رها لأنه یجلب الكثیر من المشاكلمنعته كیتلین من ذكر اسمك فى حضو 

لي كاللغز، إنّ علاقة نایت بخطیبته المزعومه بدت . لم أكن أعلم كیف یجدر بي أن استوعب هذه المعلومه 

  .بالرغم من كل محادثاتنا ؛ لكن من المثیر أن أعرف أنهما یتشاجران بخصوصي
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ٌ بسیط حقاً : " قالت هي . "لنا لا أدري ماذا تُریدیني أن أقو أعذریني ، أ": قلتُ  ریدك أن تقولي لي أ. إنه أمر

:" ي جسمي كنوع من الحمایة، وقلت ، أطبقتُ یديَّ عل"لم أكن ألاحقه: " أجبتُ " . من ناثانیال أنكَّ ستبتعدین

ا لشراء الورود _إذا قرر نایت زیارة متجري . حد لیس لدي أي نیة أن أكون سبب خلاف لأ ً وهذا مایفعله غالب

ْ مسؤوله عن ذلك_ لابنتك  ْ . أقتربت مني میمي وعیناها متقدتان ". حینها لن أكن كوني . یاروزي : " قالت

  ".لایمكنك أبداً فهمهاولا تتلاعبي بظروف . حذره جداً 

عادت ابتسامة . تحدث نایت الذي ظهر فجأة بجانبنا " إذاً یامیمي ، هل أعجبك العمل المنجز للاَن؟ " 

 ْ لمت علیه بثلاث قبلات درامیة ، قالت َ ا ناثانیال ، یا لها من مفاجأة ": میمي وس ُ أجاب ". هل تبحث عني ؟. ی

، الا أنَّي هنا من أجل العملیامیمي ، بالرغم من أن وجودي في :" نایت  بهجاً ُ تعجبت ". شركتك یكون دوماً م

إنَّ بالي الیوم مشغول _ كما تري _ آه ؟ أهو أمر متعلق بتنقیح الكتاب یاعزیزي ؟ لكن : " میمي وقالت 

  ".بالمناسبه

ناقشة تلك ماكنت لأحلم بم: " قال نایت ضاحكاً . هز نایت رأسه واتخذ خطوة تجاهنا ، وتوسطنا أنا ومیمي 

. " بدأت ابتسامة میمي بالتلاشي ". أنا هنا لمقابلة روزي " الأمور معك الیوم بالذات دوناً عن كل الأیام ؛ 

ن بتحفتها الفنیة  نسة دانكان مشغولة جداً الاَ : " قال نایت ". ألا یمكن تأجیل الأمر ؟ . حقاً ؟ أعتقد أنَّ اَ

رها أن تكتب. للأسف لایمكن  _ لنقل _ وهذه المحادثة لایمكن إجرائها :" قالت میمى" . كتاباً  أنا هنا لأخبِ

للأسف أنا ، كما تعلمین جیداً ، سأقوم بزیارة والديَّ في عید المیلاد ، لذا أرید :" قال". الاسبوع المقبل ؟ 

دثت إلي لقد تح.  من ثلاثین دقیقة أو ساعة لن یستغرق الامر أكثر. تصفیة قائمة المهام قبل نهایة العام 

  ".بامكان فریقها الإستغناء عنها لذلك الوقت  هسید استینمان و هو بدوره أكد لي أنَّ 
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علمت ُ أنَّه یتوق لمعرفة موضوع الحوار . رفع إدْ حاجبه وابتسم ابتسامه مبهمة . نظرتُ الي إدْ وتلاقت عینانا  

: " وفي لحظة إنكسر الوقار المحصن وردت میمي باندفاع " . هل نذهب ؟ ، یاروزى ، حسناً :"قال نایت . 

  ".لابد أن نناقش بعض الاشیاء" ."لا أستطیع الاستغناء عنها

" اذا ناقشیها مع إدْ :" رد نایت بصوت منخفض . وضع نایت یده علي ظهرى واخذني بعیداً من میمي الهائجه 

وبذلك ، قادني نایت ومشینا بسرعة خارج الصاله ومررنا بالباحه ومن ثم الى " . أراكِ لاحقاً یا میمي"،

  .الطریق العام 

، وبشكل خاص، هلأن_ ه الى مقهي صغیر في ركن الشارع لم یسعني الأ الابتسام في وجه نایت بینما كنا نتج

حاولت ان أقرأ تعابیره ، لكن كان ذلك مستحیلاً ؛ ولم أتمكن من معرفة . دفئ یده علي ظهري لازال حاضراً 

آخر  ابتسم لي . وجدنا طاولة في مؤخرة المقهي وجلسنا . ما اذا كانت المحادثة أمتعته ، أو أزعجته، أو شئ َ

مسح جبهته بیده ثم أمسك قائمة . سرع من المعتاد أیرتفع وینزل بصورة ننيَّ لاحظت أن ذقنه نایت ، ولك

الزهور وأهمیتها في حیاة : " رد بسرعة البرق ". أيُّ كتاب ؟". " كتاب ؟ : " سألتْهُ . الطعام وهو شارد الذهن 

اذاً كل تلك الزیارات الي ، آه :" قلتُ  .’ألا تتذكرین ؟. لقد تناقشنا شهورا بخصوصها " . " المدینة المتحضرة 

قال . ، مع وصول نادلة شابة من شرق أوربا لتأخذ طلبنا ’عمل‘:رد َّ ضاحكاً " . __متجرى كانت مجرد 

  ." .لو سمحت  ،وب لاتیه كبیر خالي من الكافیین ك‘: ردیت ".وانتِ روزي ؟ .سأخذ امریكانو : "نایت 

غلك ، یاروزي هل هو یست. تفهام صغیره ومزعجه في أحد زوایا عقلي ذهبت النادلة وفجأة طرأت علامة اس

أعتقد أنك :"قلتُ . اخر ما كنت احتاجه هو ارتباكٌ عاطفي لا لازمه له : واجهه مباشره أدانكان ؟ قررتُ أن 

ّ ، ما:"قالَ ". بخصوص الكتاب ، أعنِي ؟ - كنت تمزح الآن ٌ  ،نظرت بعیداً " . حاجةُ للقلق ؟  هیي  وفجاة

ُ . أُحرِجتُ من سؤالي    ". انس الأمر. لاشئ : " قلت 
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ه ، یاروزي، بالطبع كنت أمزح : " قال  اسمعي ! أتظنین أنيَّ أبالي بالعمل في حین أنه یمكنني التحدث إلیك ؟ اَ

 ، كنت أحتاج عذراً لأراكِ وكنت متأكداً جداً من أنَّ میمي ماكانت لتسمح لك بالمغادرة الإ إذا كان لدي عذراً 

مدّ نایت یده عبر الطاوله . قد تغفل عن أي شئ ، لكن لایمكنها أن تجادل في أهمیة العمل . جیداً لنتحدث 

، لكنه " لیس علیك أن تشرح أي شئ :" قلتُ ". كنت فقط أرید فرصة لأشرح لك: " وأمسك یدي بلطف وقال 

علیكِ أن تصدقینني ، . فیدبلي لقد أحسست باستیاء شدید بخصوص موضوع دای:" لم یكمل كلامه وقال

وعلي أیة حال ، . كان مستحیلاً أن تعلم ذلك : " قلتُ " . یاروزي ، لم یكن لدي فكره أنكما تعرفان بعضكما

م الأمر  ّ " . أجل ، وانا ایضاً : " قرَّ نایت بلطف أ". حینها و أوضحت له موقفي جیداً لقد تحدثت إلیه . لایه

ضربته ؟ :" یناه وقالاتسعت ع". أنا أعلم ذلك : " قلتَ  لكني : " هززت رأسي ایجابا وقلت". هل أخبركِ أني ّ

ه: " ضحك نایت وهز رأسه قائلاً " . علمتُ بذلك مسبقاً لا تنسي أنَّ صدیقتي المقربة صحفیة : " قلتُ ". اَ

بالمشاكل فقط أتمني ألا أكون قد تسببت لك . لم یكن أیَّا من ذلك ذنبك . لاتشعر بالذنب یانایت . بالطبع 

رته میمي سابقا : " قلتُ ". ماذا تعنین ؟ : " قطَّب جبینه وأبعد یده من یدي وقال " . مع كیتلین   ".أنه شئ ذكْ

كر ذلك  ركتُ أنهَّ ماكان علي ذِ حاولت التراجع بسرعه ، وقلت . عینا نایت قالت كل شئ . وعلي الفور ، أدْ

  .  نایت شارد الذهن  كان. طرفةُ بخصوص قائمة الطعام التي تمزقت فجأة 

تساءلتُ قلیلاً ما إذا كان علي أنَّ أتركُه هنا، إلي أن ، وأخیراً تحدَّث . تم احضار قهوتنا ولایزال نایت صامتاً 

وهي تعتقد أنَّ السبب . أنتَ وكیتلین على خلاف : " أخذت نفساً عمیقاً وقلتُ ". ماذا قالت؟ : " بهدوء وقال 

  ".هو صداقتنا

ئنِه فقلتُ " .لقد أساءت فهم الأمر برمته :" یده طویل وقال تنهد نایت تنه ْ م   :أردت أن أُطَ
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؟ أنت وكیتلین علیكما التفكیر في علاقتكما" لا أرید لصداقتنا أن . اسمع یانایت ، كل شئ علي مایرام ، حسناً

ك الزواج. تهدد ذلك  ماسمعت، لم أستطع تصدیق ". كیتلین لیست خطیبتي : "قال نایت ". أنت علي وشَ

، هذه حقاً فوضى : " قال نایت" . عفواً : " أتراهم انفصلو؟ قلتُ  علي الأقل ، لا یفترض أن تكون ذلك سحقاً

لكن رأیت إنكساراً في كلامه ، وشعرتُ أنه . أحسست بقلبي یهبط ، لم أكن متأكده ماذا سأقول لاحقاً ". عارمة

  " .لبتَ ید كیتلین أم لا ؟هل ط. لم أفهم یانایت ؟:" قلتُ . علي أن أقول شیئاً 

لكن حدث ذلك فقط لإني . نوعاً ما . نعم فعلت ذلك : " أسقط نایت نظره علي الطاوله وأفلت یدي ، ثم قال 

متُ علي فعله نظر ..". أنا  ،نایتیا: " قلتُ ". كان ، كما تعلمین ، قد خرج الكلام. لم أستطع التوقف - أُرغِ

أحتاج إلي المزید من . أعنِي ، انا لازلت لا أعلم ماهو شعوري تجاهها ، یاروزي :" نایت إلي مجدداً وقال 

لقد أصبحتُ شخصاً . علي كل حال  -بصراحه ، لیس بكیتلین -لا أشعر أننيَّ مستعد للارتباط .... الوقت 

ُ واثقاً جداً من نفسي ، . شئ من هذ القبیل  كما لو كنتُ مصاباً بإنفصام الشخصیة أو  -مختلفاً  لوهلة أكون

حین أكون مع كیتلین فجأة، أجهل الرجل الذي یقف  -تعلمین ، سعید ، وراضٍ بحیاتي ، ولوهلة أخري

  ".هو معك الآن هنا - أرید أن أكون الشخص الذي. بجانبها 

لحاً ". یانایت یجدر بي الرجوع :" دقت نواقیس الخطر في ذهني وبدأتُ بتحریك قدمي لا ارادیاً ثم قلتُ  ُ : " قال م

ً إبقِ  لا لن أتمكن من قوله : " قال. ، عیناه تنضحان إحساساً لم أره من قبل" رجاء ٕ ن وا لابد أن أقول هذا الاَ

  .مقعدي  لازمتُ علي الرغم من حسن فطنتى، بتردد ، و " . أبداً 

أنتِ تُبرزین أحسن ما . أنّي أفهم نفسي _ وقت طویل وللمرة الأولي منذ _ یاروزي ، منذ أن التقیتك أحسستُ " 

، الرجل الذي ،اأطمح أن أكون في أي وقت وجعلني ذلك أدرك أني لا أكون على سجیتى حینما أكون . فيَّ

هي تجسد كل شي أتمناه في شریكة حیاتي لكن ، فاتنه ، مستقله ، طموحه  - هي إمرأه مذهله. مع كیتلین
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ٌ ناقص أنا أحبها لكني لا أحبها كما . طعة السحریة الاخیرة التي تجعل كل شي منسجم تلك الق -هنالك شئ

، لدي میمي نقطة جیدة حیث . قد أري الزواج كعقد من عقود العمل : أنه ربما فشل من طرفي . یجب  وفعلاً

من أحسن وعائلاتنا  ،الدوائر ، حیاتنا متشابهة جداً  نحن ندور في نفس. أنه من المنطقي جداً ان اتزوجها

لانني لا أبدو كرجل واقع في الحبنلكن في الحقیقة ، أ. ت نیویورك عائلا : " قلت . كِ ضربت وتراً حساسا ً

. یاروزي، لاتخافي أن تقولي مایجول في خاطرك ،أنتِ _كن أنتِ ول: "تابع حدیثه". __ یا نایت ، انا لم اقصد 

أنتِ قویة وجمیلة ، وكوني . ثیر مما كنت علیه لقد جعلتني أنظر بكثب الي نفسي وأرید أن أصبح أفضل بك

سواء إن كان بسبب قوة . وفجاةً لم أعد أرید أن أسمع المزید ...." . انسان حى-صدیقك یجعلني أشعر أني 

علمتُ أنه عليَّ  الخروج من هنا لم أ كن متاكده ؛ بغض النظر عن السبب ، " صدیقة"كلماته أو ذكره كلمة 

وقف نایت أیضا وأمسك بیدي . ورفعت قدمي للمرة الثانیة "  الآن أن أذهب عليَّ : " لة سرعه، همهمتُ قائب ،

أنتِ جزء غالٍ من حیاتي ولن أفرط . لا أرید إخافتك ، یاروزى، أریدك فقط ان تعلمى التشوش الذى بعقلى " 

ْ أو  أو كیتلین سواء ان كانت میمي - أجل أي أحد فیكِ من د ٕ ً قولي أنك ، ا   ".رجاء ؟ . تفهمیننيرجاء

لا . للحظة، كل ما استطعت فعله هو النظر الیه ، متناسیة جموع الزبائن الذین ینظرون الینا بفضول   لازلت ُ

أین موقعي في هذه الصوره ؟ لم أكن أرید ان أنظر بعمقٍ داخل عقلي . أعلم بالضبط مغزى حدیث نایت 

اسمع : "قلت ببطئ . ي لم أرد ان أخسر صداقته ایضاً لكنن. لمعرفة شعوري تجاهه، متوجسة مما قد یتجلي

أنا أحب صداقتنا وأستمتع .رید ان أعرف أو بصراحة ،لا أعتقد أني لا أدرى ماذا یدور بینك وبین كایتلین "،"

لكني لا ارید ان اكون سبب ارتباك او خلاف ، لا استطیع ان أملي علیك ماذا علیك . بقضاء الوقت معك 

لا قد . انتَ وحدك تعلم ما هو شعورك : طوبتك أن تفعل بخصوص خ ٕ لكن یجب علیك أن تقرر ماذا ترید وا

  " .یتعرض الناس للأذى
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ِ :"ال نایت ق ُ  الىشعرت باحمرار یتسلل ". یاروزي ،انا لا أطیق ایذائك  انا لا أعني نفسي ، یا : " وجهي قلت 

أكثر مما . یاروزي ، أنت تعنین لي كل شئ :" تابع حدیثه . التقطتُ انفاسي ". ولكن انا أعنیك:"قال ". نایت

 ،یجدر بك التحدث الى كیتلین:" تُ أجب.علمت انه یقول الحقیقة ، نظرت مباشرة في عینیه ".نعلم نحن الاثنین

  .وأنا أعي أنّ هذا الاقتراح یحمل معناً اخر لستُ مستعده لفهمه الان 

  " .أجل ، نعم عليَّ أن أفعل ذلك :" هزَّ رأسه وقال

  

  

 

  

  

  

  الفصل العشرون

نحن على وشك ‘‘. ،نادى ادْ بتحیة طویلة عندما اقتربت من فریقى ’’رحبوا معى برجوع قائدتنا العظیمة‘‘

. تفحّصتُ المكان حولى أحسستُ باثارةٍ عارمة لرؤیتى التصمیم المنجز. ’’مارأیك؟. الانتهاء هنا، یا ریسة

أرسل ادْ مارنى والخریجین لتصفیة الحساب ثم عاد . ’’لقد تفوقنا على أنفسنا فى هذا العمل. بالطبع ‘‘:قلتُ 

ْ . ’’بلى، شكرا ‘‘:ردیتُ . ’’هل أخذت استراحة جیدة؟ ‘‘:الى وقال واعتقد أن میمى لم تنبهر  ‘‘:قال اد

لستُ الشخص المفضل لدى . اسمع، أعتقد أنى سأفوت الحفل الیوم. یمكنك قول ذلك ‘‘:قلتُ . ’’بالعمل؟

ْ . ’’....فأرجو الا تمانع مرافقة مارنى. میمى وبالاضافة الى أنى أحتاج لیلة هادئة بعد كل هذا أخفض اد
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رایان . ماذا؟ لكن اعتقدتُ أنّك ومارنى تریدان الحضور ‘‘:قلتُ . ’’لا أستطیع الیوم، یا روزى ‘‘:رأسه وقال

أجل،أعلم، أنا .لدى موعدین متضاربین ‘‘:ردّ قائلا. ’’علیك ان تبعد مارنى منه. رینولدز سیحضر الحفل

 ‘‘:قلتُ . ’’—و كل مافى الامر أنى وعدت شخصاً أن نلتقى الیوم. صدیق مقرب سئ وخیبة أمل تامة

! ماذا؟ لا ‘‘:رفع ادْ رأسه بسرعة وتلعو وجهه نظرة رعب تام وقال. ’’عیّن؟هل تقصد الشخص الم -لحظة

  .’’انها أمى، یاروزى

د ادْ وقال’ أمك؟‘:وقلتُ . بسبب اجابته - أو ارتیاحى غیر المتوقع - لم أستطع أن أكتم ضحكتى ّ  ‘‘:تنه

ّ العازبت هاأن أصطحب أمى ، لقد وعدتُ اسخرى كما تشائین انها الذكرى . ینلموعد عشاء ومعها خالتى

؟ ولم أدرك تضارب المواعید الا عندما اتصلت أمى  الخامسة لوفاة جدى وهى عادة نختم بها كل عام، حسناً

ْ . ’’، لیس هناك مشكلةحسنا ‘‘:قلتُ . ’’قبل ساعة هي، اسمعى، سیكون كل شئ على مایرام  ‘‘:قال اد

 ‘‘:قلتُ . ’’ضرى لتتلقى المدح على تصمیمكلن تبقِ هناك لمدة طویلة ، وعلى كل حال، لابد أن تح. الیوم

. ’’دوماً الشریك الخجول حین أرتدى هذا الزى أكون .بالطبع، لكن أنتِ تعرفیننى ‘‘:قال نایت. ’’تصمیمنا

؟ ‘‘:أطبقتُ یدىّ وقلت أكثر  ‘‘:لمس جانب أنفه بالسبابة ثم قال. ’’ومنذ متى تستحى من أى شئ، یا ادْ

  .‘’كین ، یا ریسةمماتدر 

وبینما كنت أدیر . ماذا كان یقصد؟ . الطریق الى شقتى، أخذت أفكر فیما قاله ادْ لحظة انصرافنا وفى

؟‘ :تحدثت امرأة قائلة. المفتاح فى قفل شقتى، اذا بهاتفى یرن حسنا، انه ‘ :قلتُ . ’روز؟ هل هذه أنتِ

، و رمیتُ حقیبتى على ’ما أن یكون المتحدث أنا أو لص ظریفإفهاتفى، الاریكة، ثم ذهبتُ الى ، ابتسمتُ

ْ سیلیا.المطبخ لأضع براد الشاى على النار ، ‘ :أجابت ه الحس الفكاهى البریطانى العظیم، جاف جداً آه، انّ

، ثم أخذتُ كوبأ وكیس شاى’یبدو انه لا خیار لى‘ :قلتُ . ’هل ستذهبین الى حفل میمى الیوم؟ متُ ّ . ، تجه
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فقط  -فقط‘ :قالت سیلیا. ن الطرف الآخر من المكالمةكان هناك لحظة صمت طویلة م. ’لماذا‘ : قلتُ 

. یا سیلیا، یا عزیزتى، انه حفل فیه مئات الضیوف‘ :یتُ فرد. ’حسنا؟. عدینى ألا تتحدثى مع أى شخص

أعنى الا تتحدثى مع . لا تكونى مجنونة، یا روزى‘ :قالت سیلیا. ’ماذا تتوقعین أن أفعل؟ اتجاهل الجمیع؟

لازلتُ . لا أستطیع أن أشرح لك الآن –لا ‘ :فأجابت سیلیا. ’ولم لا؟‘ :قلتُ  .’أى شخص من الصحافة

ْ . ’ماذا یحدث؟. یاسیلیا، أنتِ تخیفیننى‘:قلتُ . ’حسنا؟. فقط ثقى بكلامى. أبحث عن التفاصیل ‘ :قالت

، یاعزیزتى، كل شئ على ما یرام حتمل أن یكون صحفیاً . صدقاً خصوصا . فقط لا تتحدثى مع اى شخص یُ

 .’ا سألوك عن جیمساذ

. ’جرى؟الذى ماذا فعل؟ ما‘: قلتُ . هبط قلبى بسرعة أكبر من هبوط كتلة خرسانة فى قاع نهر هادسون

هنالك بعض الامور التى یكون أو لا . هممتُ أن تتصرفى كذلك، انّ جیمس بخیر، حسناً ‘ :أجابت سیلیا

ّ الصحافة تتحرى عن معلومات . القلقلاشئ یستحق  - یكون متورط بها، ولكن هى للآن مجرد اشاعات ان

. ’!لا أعلم شیئا عن الامر ولكنِى‘ :قلتُ . ’ولو تمكنوا من معرفة الصلة بینكما، قد یحاولوا أن یستفسروا منك

من المفترض أن أكون ‘ :أجابتْ . ’هل ستأتین الیوم؟‘ :قلتُ . ’اذا ستكونین على مایرام. بالضبط‘ :قالتْ 

 ، ّ أن أقابل أمى أولاً  .لاحوالعلى اغلب اهناك لاحقاً ماخطب أصدقائى وأمهاتهم ‘ :قلتُ متعجبة. ’على

، لا شئ، سأراك لاحقا‘ :قلتُ . ’عفوا‘ :قالت سیلیا.كان فى سؤالى توریة، ناقضت الاحباط فى عقلى. ’الیوم؟

ِ ‘ :أجبتُ . ’.وحاولى الا تقلقى. جید‘ :قالت. ’حسنا؟.وأعدك ألا اتحدث مع أى صحفى مقیت ؟من القل . ’قْ

  .’مع السلامة. هذه هى الروح المطلوبة‘ :ردت سیلیا

قتُ فى الشارع المتجمد خارجاً  بعد لحظة، تحول تركیزى . أخذتُ كوب الشاى، وجلستُ بالقرب من النافذة وحدّ

ْ فكرة اختیار زى للحفل الذى لم أنوِ حضوره م ّ مآزق النساء مع الملابس ممتعة . الى هَ كان یرى السید كى
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عندما تزور الزبونات المتجر، بوجوه محمرة وأنفاس متقطعة بعد یوم تسوق جید، . فى نفس الوقت ومحیرة

مشتریاتهن ودوما یندم على سؤاله حین، وبعد عشرین دقیقة، تشوش عقله المسكین كان یستفسر بلطف عن 

ّ ‘ :كان یقول فى بعض الاحیان بعد رحیل زبائنه. التفاصیل الدقیقة وراء اختیاراتهن ‘ . ’النساء یحیرننى ان

، فانهنّ . هنَّ مخلوقات جمیلة، ولكن یهدرن حیاتهن قلقین بالملابس والمظاهر وان لم یكنّ راضین بمظهرهنّ

لدتُ رجلا بسیطا. یغتبنّ الناس ُ   .’صدقینى یاروزى، أنا أشكر ربى كل یوم على انى و

 أنا أضعفستان أسود طویل وبسیط و  - عندما خرجت من سیارة الاجرة بزىّ المختار ابتسمتُ وأنا أتذكر كلماته

 - وكما اتمنى -مغموط. حول كتفى وشاحاً مخملیاً فضى اللون، والذى أهدتنى ایاه سیلیا فى عید میلادى

كانت السماء تمطر وحینها . عادى جداً بحیث یسمح لى ان أمر بین الضیوف دون أن یلاحظنى أحد

على السجادة الحمراء المخملیة المضاءة بأنوار بیضاء صغیرة، وعدسات الكامیرات تبرق فى أیدى  أسرعت

مصورى المشاهیر المتجمعین على جانبى المدخل المغلق بحبل، یتدافعون لأخذ أفضل لقطة للضیوف 

لحمراء بینما كانت سیارات اللیموزین السوداء تقترب ببطئ فى موكب مهیب الى نهایة السجادة ا. المهمین

، وكنت أسمع أصوات المصورین والمختلطة بأصوات "ذا الستریان" كنت أصعد السلالم باتجاه مدخل 

  .’هنا-هنا’ ‘ جینیفر‘ ،’كایت‘ : الجمهور المتحمس على الشارع یقولون

وبعد . سى، بدأت أتفحص جمهور الحضور باحثة عن وجوه مألوفةیبعد ان دخلت بأبواب المدخل الرئ

ختفى بین الحضور، أحاولت ان . ان وجه فیلیب دیفرولسوء حظى، على أیة حال، ك: ، وجدتُ واحداً یندقیقت

بودى أن أقول انى سعید . مساء الخیر، یاآنسة دانكان‘ :تقدم نحوى بهدف معین وقال .ولكن فات الاوان

لم اتوقع أن تقول شیئا ‘ :قلتُ . تمنیتُ أن تكون ابتسامتى صادقة بما یكفى لخداعه. ’لرؤیتك، لكن لن أفعل

قال . مظهره الكاذب المترف سخر منى،لكنِّى لمحتُ بصیصا من الرقة فى عینیه. ’غیر ذلك یا فیلیب
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ِ ‘ :فیلیب ؟‘ :لم أستطع اخفاء دهشتى وقلت. ’فى الحقیقة، أتیت لأهنئك بالرغم من . أجل حقاً ‘ :ردّ قائلا. ’حقاً

لم أكن  .’لقد تفوقتِ انتِ وفریقك حتى على توقعاتى. ئعةأنه صعب على ان أعترف، الا أن الواجهات را

أنا . حسنا، شكرا لك‘ :قلتُ . ء أم لا، نظراً لرأیه الدونى فى متجر كوالسكىمتأكدة هل أعتبر ما قاله اطرا

كان واضحا، من نظرة الریبة المرتسمة على . صمت لبرهة ومن ثم مدّ یده بطریقة غبیة. ’سعیدة بالنتیجة

صافحتُ یده . یبدو أنّ هذه اللیلة ستكون ملیئة بالمفاجآت. ’هدنة؟‘ :لم یعتاد فعل ذلك، ثم قالوجهه، أنه 

بالاضافة الى أنّى على علم جید أنّ ذوق میمى قد تغیر منذ . على الرحب‘ :رد قائلا. ’شكرا. قطعا‘ :وقلت

ّ متجر كوالسكى قدیم الطراز. مدة لقد تحصلت على عمل ط، أضیفى الى ذلك، والیوم فق. من الواضح، أن

بذلك الحدیث، ذهب . ’بالزهور، أنتِ وعملك الصغیر لا تقلقانى أبدا بعد الآن’ برنامج لیترمان‘لتزیین استدیو 

  .وهو یرتدى حذاء كوبى ذو كعب واختفى بین الحضور

ّ ما خططت له میمى لیكون بمثابة ضربة قاضیة لعملى، تحول فى الحقیقة . توجب على أن أضحك الى ان

. لقد أثبتنا ذلك الیوم: بامكان متجر كوالسكى أن یقدم أكثر خارج منطقته فى نیویورك. أكبر اطلاق لعملى

‘ :من خلف احدى أعمدة الرخام فى الردهة، وأوشكتْ أن تسبب لى سكتة قلبیة،ثم قالتْ  ظهرت مارنى فجأة

هل كان ذلك ‘ :قالت مارنى. ’، لیس بعدلا‘ :قلتُ . ’هل رأیتِ رایان رینولدز؟! لقد أتیتِ الحمد الله! روزى

، انه لكِ ‘ :ضحكتُ وقلتُ . ’أنه عینة رائعة من الرجولة. فیلیب؟ من المؤسف أنه علینا أن نكرهه حسناً

  .’وبالمناسبة، تبدین رائعة. لقد أبرم هدنة.الآن

ر كالبحر والذى كان یتموج ْ مارنى بثوبها، الشیفون الطویل، بلا أكمام، بلون مخضّ . حین تتحرك دارت

 ْ ْ الى دبوس الشعر المتلألأ . تحف فى سوهو علیه من متجر أتعتقدین ذلك؟ لقد تحصلت‘ :قالت وهذه، أشارت

ماك ى أخبرنى عنه ذأخذته من سوق البرغوث الّ  ‘على شكل فراشة والمثبت على جانب من شعرها الاشقر،
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. ن یبدو جمیلا بما یكفى للفتِ نظر رایانتمنیتُ أ‘ :ردت مارنى. ’انه جمیل‘ :قلتُ . ’فى القریة الشرقیة

د . ’ !أنا متحمسةٌ جدا وأجد صعوبة فى التنفس! سأكون معه فى نفس الغرفة یاللهول، یاروزى، أنا حقا ّ تور

  .خداها الشاحبین وللحظة وللحظة قلقت من ان تنفجر مارنى، من شدة حماسها، فى شكل نجوم متلألأة

؟هل ! اهدئى، یاعزیزتى‘ :قلتُ لها لا، لقد خفتُ أن آخذ واحدا من النوادل ‘ :ردت قائلة. ’تناولتِ شراباً

دحض نظریتك، حسنا؟‘ :أمسكتُ یدها وقلتُ . ’فیرموننى خارجاً  شققنا . ’أجل، حسنا،هیا بنا لنجد واحداً ونُ

طریقنا بین صخب الحضور، ومشینا بین البدل الرسمیة والفساتین المتألقة من مصممین مشاهیر نحو 

ُ من أم. ف الصالةمنتص كانها الخفیة بین الأكالیل، جعلت المنظر اانّ الاضواء الصغیرة البیضاء التى تشع

كانت هذه . أحیانا على أن أقرص نفسى حین أرى أحد أعمالنا المكتملة، وخصوصا الكبیر منها. كلى ساحراً لا

حظتُ أن مارنى كانت تفكر فى لا. المناسبة الاضخم التى ینفذها كوالسكى وكانت رائعة بمنتهى البساطة

نت القاعة ّ   .نفس الشئ؛ كانت عیاناها مبهمتنا ومتسعتان حین تمع

علیكِ أن تكونى فخورة جدا . أجل، لقد فعلنا ذلك‘ :قلتُ . ’!نحن أنجزنا هذا. عجبا، یا روزى‘ :قالت مارنى

ا بهاقترب منا نادل . ’بنفسك ّ . الفوارة و كاسات فاخرة من الكریستال ملیئة بالشامبانیا الذهبیة یحمل طبقا فضی

مددنا أیدینا لنأخذ كأسا فاذا بیدٍ ثالثة ظهرت بالقرب من یدى لتأخذ كأسا . ’شامبانیا، یا سیدات؟‘ :قال لنا

، لاشعوریا، عینان مألوفتان بلون رمادى داكن. آخر   .تلامست یدانا والتفتُ بدیهیا لاعتذر، فواجهتُ

ألیس ‘ :قالت له. ابتسمت مارنى ابتسامة عریضة بوسع الصالة نفسها. ’رائعة - روزى؟ عجبا، تبدین‘ 

أنا سعید . دیفید لیثقو‘ . أنا مارنى أندرسون، مساعدة روزى‘ . ثم مدّت له یدها وهو صافحها بدوره’ كذلك؟

ت بقدر المستطاع أن استجمع حاول. ’أجل‘ فلتت یده بسرعة ، ثم أ’آه‘:ردت مارنى. ’بلقائك، یا مارنى

هي وأمى ‘ . ’دعتنى میمى عصر الیوملقد ‘ :ابتسم قائلا. ’لم أتوقع أن أراك الیوم‘ :وقلتُ . ابتسامتى
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ْ میمى أنى أعرفك، أصرت . وأمى عضو فى المجلس الذى نظم هذه المناسبة - أصدقاء مقربین عندما علمت

ّ أن اعترف انها و . على حضورى م تذكر لى أنكِ ستحضرین هنا، بالرغم من أنه كان ل. مفاجأة جمیلةعلى

أبعد نظره عنى لیتفقد القاعة، ثم . ’على أن أخمن أنها استعانت بموهبتك العظیمة لتزیین مناسبتها الضخمة

ّ أن أقر بأنّ هذه الواجهات رائعة‘ :قال أخذتُ رشفة كبیرة من الشامبانیا، ولهثتُ . ’لدیكِ موهبة حقیقة. على

، أمسكتْ بذراعى بشكل ’علینا أن نذهب‘ :قالتْ مارنى. ’شكرا‘ :لفقاعات آخر حلقى، ثم قلتحین وصلت ا

أنا متشوق لرؤیتك ‘ :ابتسم دایفید وقال. ’سعیدة بلقائك، یا دایفید‘ :وقائى ورمقت دایفید بنظرة حادة ثم قالت

ْ مارنى قائلة. ’فى حفل الزفاف‘ ، ’فى شهر مارس ، وساقتنى بین ’وراذا تمكنا من الحض‘ :همهمت

هل أنتِ بخیر؟ فى البدء لم أدرك من ‘ :، ثم قالت.الحضور الى أن وصلت مسافة آمنة وبعیدة منه بما یكفى

هیا بنا، لنرى ان كان بامكاننا . فقط لم اتوقع أن یكون هنا. أنا بخیر، لا تقلقى‘ :ردیتُ . ’!أنا آسفة جداً . هو

  .’أن نجد سیلیا

انسحبنا الى أقرب  - وأخیرا اعترفنا بالهزیمة - افعة بین متاهة الاجساد المرحةوبعد قرابة ساعة من المد

عنّ مساحیق استراحة نساء، لنجد فیها سیلیا، وقد عقدت مجلس وسط نساء رفیعات المستوى یتبرجنّ ویض

ذا ‘فى یا تشارلز، لا أبالى ان كان الآغا خان نفسه، لن أكتب عنه مقال :" فقلتُ له . البودرة على وجوههن

یاسیدات، أریدكم ان تقابلوا السیدة المسؤولة عن كل  - آه! باالله علیكم! صدقا، یا لوقاحة الرجل. ’تایمز

  . ’!انها الآنسة روزى دانكان -واجهات الورود الممیزه فى هذه اللیلة

ّ السیدات بتهذیب معبرین عن  كل العیون توجهت نحوى ونحو مارنى حیث كنا بجانب الباب ، وهمهمن

‘ . ’تبدوان رائعتان یا بنات‘ :قالت بحماس. أخذت سیلیا حقیبتها وأعادتنا الى بهو الصالة. اعجابهن

، آ‘ :مارنى بألق أجابت. ’أنا فخورة جدا بمعرفتك. والواجهات حقاً رائعة هل رأیتِ ‘ . ’نسة رایتونشكرا لكِ
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یاعزیزتى، بعد مصارعة المصورین على السجادة، كل ما رأیته للآن هو ما ‘ :سیلیا أجابت. ’رایان رینولدز؟

ْ التفت. ’أن أجزم أنى لم أره هناك وبامكانى - بداخل استراحة السیدات ّ  ت أعتقد أنى سأتفقد ‘ :مارنى وقالت الى

  .’بالطبع، یاصدیقتى، سأنضم الیك لاحقا‘ :قلتُ . ’؟حسنا، یاروزى. القاعة لأرى ان وصل

‘ :ثم قالت سیلیا. أمسكت سیلیا یدى ومشینا ببطئ نحو القاعة. شاهدناها وهى تبتعد نحو جمهور الحضور

فیما عدا مارنى فانّ الشخص الوحید الذى تحدثتُ الیه الیوم . لا‘ :تُ قائلةأجب. ’اذاً لم یسألك أحد أى أسئلة؟

أعتقد .لقد دعته میمى عصر الیوم‘ :قلتُ . ’وماذا یفعل هنا؟! دایفید؟‘ :تسائلتْ سیلسا بتعجب. ’هو دایفید

سأخبرك بها فى وقت . انها قصة طویلة‘ :قلت. ’حقا؟ وكیف ذلك؟‘ :سیلیا أجابت. ’أنها تقصد أن تحذرنى

قلق على وجه سیلیا ثم بدا ال. ’؟ ماذا تعرفین؟"لا تتحدثى الى أحد" قولكاذاً اخبرینى، ماذا قصدت ب.لاحق

لقد . لا تقلقى یا عزیزتى، هى الآن مجرد شائعات. تدور الآن، بخصوص أخیك -شائعات - هنالك‘ :قالت

  .’ظهرت منذ مدة طویلة ووصلنى جدلٌ حولها الیوم من شخص أعرفه فى واشنطن

بشكل  تة أشهر،وبقى هناك لأكثر من س. كان جیمس یعمل فى واشطن‘ :بدأت دقات قلبى فى التسارع وقلت

. تحدث هذه الاشیاء من حین لآخر. هیي، أنا متأكدة انها لا شئ یذكر.أعلم ذلك‘ :ردت سیلیا. ’متقطع

ولكنك كنتِ قلقة بما یكفى لتحذریننى من ‘ :قلت لها. ’أغلبها لغطٌ فارغ. الشائعات، هى النمیمة المثالیة

تت سیلیا على یدى وابتسمت بینما . ’الصحفیین سابقاً  مشینا وسط الحضور، لكن عیناها كانت تقول قصة ربّ

آه، یاروزى، لقد ‘ :ثم قالت سیلیا. لم أرد أى مفاجآت أخرى فى هذه اللیلة - قررتُ ألا أرفع نظرى. أخرى

جه نحو السلالم، ’رأیتُ أحدا وأرید التحدث الیه ّ بالطبع، ‘ :قلتُ . ’هل ستكونین بخیر هنا؟‘ ، وتركیزها مو

لتها  الملائكیةتحدثت سیلیا وهى ملتفتة على قبل أن تختفى بین زحام الاجسام  ’لن أتأخر‘ .’تفضلى فى حُ

  .المتألقة
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ن المكان الضخم من حولى ّ لقد كان هناك شئ . أطبقتُ یدى  ثم أخذتُ رشفة من الشامبانیا بینما كنتُ أتمع

، فانّه سیكون مذهلا بمعنى الكلمة: واضح بدءاً من المكان الفاخر الى . اذا أقامت میمى ساتون حفلاً

الفخم، یدل على سلطة ونفوذ ء الموسیقى الرائعه الصادرة من فرقة الاوركسترا، كل شئ متعلق بحفل الشتا

لم یكن هناك أثر لنایت للآن، جزء منى اشتهى أن تبرق ابتسامته الودودة من بین . میمى فى مجتمع نیویورك

نظرتُ أسفلا الى فستانى . الحضور، بالرغم من أنّى لا أعلم ماذا سأقول له بعد محادثتنا عصر الیوم

ّ مرتدیة هذا الفستان ، أزحتُ الفكرة من رأسىوتساءلتُ عن رأیه فى لقد مضى وقت طویل منذ أن . ، وحالاً

كنت أهتم لرأى رجل فى زیي وآخر ما أحتاجه فشل آخر لأضیفه الى ادراكى الذاتى الهائل فى بحر الناس 

بدأتُ أشعر أنى ملفتة للنظر بشكل غیر مریح لوقوفى وحدى، وفجأة أحسستُ لمسة  .الجمیلة المحتشدة حولى

 - لیلى -فتُ لأرى امرأة طویلة، شبیهة بالتمثال بتسریحة شعر كالشعلة متألقة بفستان نصفالت. على یدى

  .أزرق وعتیق، مزینة عنقها بمجوهرات بیضاء لامعة، والتى برقت وتلألأت حین تحدثت الى

، من الجید‘ :قالت. مددت یدى لها ولكنها لم تصافحنى. ’مرحباً  - أجل‘ :قلتُ . ’روزى دانكان؟‘  أنى  وأخیراً

لم أكن متأكدة ما اذا . ’بالرغم من أنك لستِ كما تخیلتك‘  .، كانت نبرتها حادة كالرخام المصقول’التقیتك

، ولكن ابتسمتُ وقلت ً كان من الواضح أنها . ’ستتفاجئین بعدد المرات التى سمعتُ فیها ذلك‘ :كان ذلك اطراء

أرجلى الى رأسى كمدیرة مدرسة مستنكرة،  لا تمتلك حس الدعابة، على أیة حال، حیث تفحصتنى من أخمص

‘ :قلتُ . ’یجدر بى أن اعترف أنى شعرتُ بالفضول لأعرف كیف تتركین انطباعا رائعا عند الناس‘ :ثم قالت

؟ أنا آسفة، لم أعرف اسمك لتها، صافحتنى بأصابعها . ’حقاً مددتُ یدى بتهذیب للمرة الثانیة وهذه المرة قَبِ

كیتلین ‘ :ابتسمت وقالت. وهى تصافحنى، لمحتُ أظافرها المطلیة بشكل رائع. الیةالباردة والطویلة غیر مب

أعتقد أنكِ ‘ :تابعت حدیثها قائلة. على الرغم من أن تعابیرها لم تكن ودیة بل أقرب الى سخریة مغلفة ’ساتون
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ّ استهجانها. ’خطیبى؟. تعرفین نایت ة  لقد شعرتُ . عانیتُ لأحافظ على تماسكى، فقد أثقل على حتماً بأنى رثّ

، شعرتُ بوجهى ’انه من الجید أن ألتقیكِ أخیراً ‘ :تمكنتُ من الرد قائلة. وخرقاء مقارنة بحضورها المتألق

ر ّ كنت ‘ :ثم قالت. ابتسمت كیتیلن مجددا، تعابیرها فظة كنسخة طبق الاصل من أمها سابقا ذلك الیوم. یحم

، حیث ’ لكنى أرى الآن أنه لا أساس لمخاوفى. دیاً لىستكونین تح -كیف أقول ذلك بلطف؟ - قلقة من أنك

. ’لا أستطیع أن أعبر عن ارتیاحى الآن‘ :وتابعت قائلة. سحقت نبرتها المتعجرفة ثقتى بنفسى على الفور

اسمحى لى ‘ . ’حسنا، من الجمیل دوما أن تخیب ظن أحدهم‘ : قلت لها، والغیظ یشتعل بداخلى

ّ أن  ‘ . ، واختفت صلابتها المتألقة لوهلة’أنا أعلم ماذا تفعلین‘ :الت باندفاعق. ’----- بالانصراف، على

لن یفلح ‘ :ثم تابعت حدیثها قائلة. ’—لحظة لو سمحت‘ :قلتُ . ’اعلم أنكِ تحاولین قلب ناثانیال ضدى

أنا ‘ :ردیتُ قائلة .’أعتقد أنكِ ستدركین لاحقا أنى انسانة معتادة على أخذ ما أرید. محال أن یفلح. الامر

‘ :تابعتُ قائلة. ، وكنت أقاوم رغبة ملحة فى سكب نصف كأس الشامبانیا على وجهها المقیت’مقتنعة بذلك

ومن الواضح بشكل  - أنا حتى لا أعرفك. لكن، أنتِ مخطئة، لیس لدى أدنى نیة أن أقلب أحدا على أحد

اذا كان ذلك هو الحال، ‘ :ردتْ سیلیا .’سافر أنكِ لا تعرفیننى اذا كنتِ تعتقدین أنى قادرة على ذلك التصرف

آنسة دانكان، اذاً لماذا یتسبب ذكر اسمك كل مرة عداوة شدیدة بینى وبین نایت؟ انتِ مدركة تماماً لما 

اذاً أرى أن تتحدثى الیه، یا آنسة ساتون، ‘ :قلتُ . ’منذ أن بدأ التحدث الیك، بات شخصاً مختلفاً : تفعلین

 ّ ّ نایت مجرد ص. ولیس الى اقتربت . ’دیق، هذا كل مافى الامر، وأنا مللت من تبریر نفسى الى عائلتكان

ُ غضباً وقالتمنى كیتلین وعیاناها تش ردیتُ . ’لن أسمح لك أن تكونى صدیقته‘ ، ’ابتعدى عن خطیبى‘ :ع

  .’أخبریه ذلك بنفسك‘ :بهجوم
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صریر، وتوقفت فجأة حین تحدثت سیلیا بصوت له ’ —لن تصدقى الى من كنت أتحدث منذ قلیل! یاروزى‘ 

، یا كیتلین، لم أنتبه‘ :تابعت سیلیا. رأت كیتلین  ردت كیتلین. ’تبدین رائعة فى هذا الفستان -أه، عذراً

یاسیلیا، لم تخبرینى قط أن لك أصحاب ‘ . ثم عادت ابتسامة خفیفة على شفاها، ’انه فانتج فالانتینو‘ :بتعالٍ 

ومرغوبة جدا هذه ‘. ، حیث انتبهت الى تعبیر وجهى’ألیست كذلك ‘:ابتسمت سیلیا قائلة. ’لطیفین مثلها

  .’جدا، عن اذنكم‘ :اختفت ابتسامة سیلیا وقالت. ’الایام

أطلقت . وبذلك، اختفت كیتلین، انشق الجمهور مفسحا لها الطریق مثل انشقاق البحر الاحمر للاسرائیلیین

تت على یدى قائلة أخذتُ رشفة كبیرة من الشامبانیا . ’هل أنتِ بخیر؟ حبیبتى اللطیفة،‘ :سیلیا صافرة وربّ

لكن تلك المرأة . أنا بخیر‘ :ردیتُ . زال ینخس عظام كتفىیوأوصیت قلبى أن یهدئ من روعه، والتوتر لا 

اتهمتنى . آه، لاشئ،حقاً ‘ :قلتُ . ’ماذا قالت‘ . ’مم‘ . ’هذا الشبل من ذاك الاسد‘:قالت سیلیا. ’عجیبة

یجدر بها أن ‘ :شهقت سیلیا وهى تهز رأسها ثم قالت. ’ت منها وتسبیب المشاكل بینهمبالتخطیط لسرقة نای

لمعت ابتسامة خبیثة . ’ج نفسى؟وهل لكیتلین ساتون معال‘ :قلتُ . ’تخبر معالجها النفسى بذلك، ولیس أنتِ 

ّ . وأكثر من معالج أیضا‘ :وجه صدیقتى وقالت على م بصدق لا أعل. هذه الشابة هى حلم كل طبیب نفسى

، وارتحت ’فى اعتقادى أنه یرى فقط ما تراه كیتلین ومیمى‘ :ابتسمت بتكلف قائلة. ’ماذا یرى ناثانیال فیها

  . قلیلا لقولى ذلك

وعلى الرغم من أنى لم أنوِ قط أن . لم أستطع التوقف عن التفكیر فى محادثتى مع نایت عصر ذلك الیوم

أنى بریئة تماما حین یتعلق الامر بمشاعرى  لا أستطیع أن أدعى أسبب خلافا بین كیتلین ونایت، وبكل أمانة

كلما أمضیتُ وقتا معه، وجدت نفسى . بطریقة أكبر مما اعترف به -الحقیقة هى، أنى أعجبتُ بنایت. تجاهه

 - الذى كان بیننا كان حدیثنا سلسا للغایة، ومن المستحیل نكران الانجاذب. أتخیل كیف ستكون الحیاة معه



28 
 

لكن، هو فى الحقیقة . اس متهور وقوىسحاو الشخص الاول بعد دایفید الذى جعلنى أنجذب الیه بوكان ه

اذا اختار أن . ولا أستطیع أن أقبل أن یكسر خاطرها، وان كان قلبها أصلب من الجرانیت. مرتبط بكیتلین

ح سابقا -یتركها ّ   .لم، ولن یكن بسببى - كما لم

سیاداتى وسادتى، ‘ . المسرح حیث توقفت الاوركسترا عن العزفانقطع حبل أفكارى بصوت قادم من 

ى صوت التصفیق فى أرجاء الصالة عندما ظهرت میمى  .’آنسة میمى ساتون: ضیفتكم الیومستفلترحبوا بم ّ دو

فى أعلى السلالم الضخمة ونزلت بطریقة ملكیة، وفستانها المرصع بالكریستال والترتر یتلألأ فى الاضواء 

وفى الدرجة الاخیرة، تم تسلیمها المیكروفون، وهى تضحك فى خجل، رفعت . تتقدم نحو ضیوفها حینما كانت

تحدثت ’ ملكة سبأ؟ -من تظن نفسها‘ . توقف التصفیق فى الحال. یدها المشذبة والرائعة لاسكات الحضور

  .سیلیا وهى تضحك بصوت منخفض

، ’ذا الستریان‘ الخامس، هنا فى قاعة فخماء الم فى حفل الشتمرحبا بك. شكرا، شكرا‘ :تحدثت میمى قائلة

یسعدنى أن أخبركم أنَّا قد . وهى، أنا متأكدة أنكم توافقوننى الرأى، أفضل مكان لاستضافة هذه اللیلة المدهشة

ّ ملیون دولار لمؤسسات مستشفى جمعنا أكثر من ا صفق . ’نیویورك الخیریة من خلال الدعوات وحدهاثنى

هذه على مدى كان لى الشرف باستضافة أحد أهم مناسبات مانهاتن ‘ :ثم تابعت میمى .جمیع من فى القاعة

لأنه هنا، وهذا المساء تحدیدا، لدى ‘ . ’كسعادتى باحتفالات الیوم االماضیة ولكن لم یسعدنى أیا منه السنین

ربما علیك ‘ . ’دوااستع‘ :همستُ فى أذن سیلیا. ’اعلان مهم قد أسعدنى جدا،وأعلم، أنه سیسعدكم أنتم أیضا

فى هذا الكریسماس ‘ :تابعت میمى قائلة. ردت سیلیا وتعلو وجهها ابتسامة خبیثة’ أنا لها‘ . ’تدوین ذلك

لقد وافقت ابنتى، كیتلین، أن تتزوج الفاتن ناثانیال ایمى الذى . رسمیاً  - سوف ترحب عائلة ساتون بفرد جدید

  .مؤسسة جارى وكونیل للنشر یعمل فى
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ور بحماس ولاحت الاضواء بینهم الى أن ثبتت وسطعت على نایت وكیتلین، وهما یبتسمان صفق الحض 

التقطت . بدا مسترخیان جدا برغم خلافاتهما، تحدث صوت خافت داخل رأسى. ویلوحان بخجل لمن حولهم

  .أنفاسى وأزحت الفكرة المزعجة من رأسى

 یسعدنى أن أعلن أنهما، وأخیرا، قد الهرم المسكین،وكما لو كان ذلك لیس كافیا لهذا القلب ‘ :تابعت میمى

كیتلین وناثانیال سیكونان السید والسیدة ایمى فى الرابع والعشرین من شهر مارس فى  انّ ! حددا یوم زفافهما

وبینما أظهر الحضور فرحتهم وتفاجأهم بهذه الاخبار، التقطت الكامیرات التعابیر المتطابقة . ’!العام المقبل

لم یكن هناك بتاتاً . أبقیتُ نظرى ثابتا على نایت، والذى كان یبتسم ویضحك بجانب خطیبته. السعید للثنائى

أى لمحة رعب فى وجهه، مثل التى كانت قبل ساعات فى المقهى؛ لا شئ سوى السعادة الخالصة لرجل 

ْ أفكارى. مغرم ت تت سیلیا على ظهرى كما لو أحسّ ؛ وكنت أتنفس وفجأة، أصبحت القاعة حارة جدا .ربّ

‘ :قلتُ . التفت الى سیلیا، وحاولت بشجاعة أن أبتسم. كان على أن أخرج من هناك باسرع بمایمكن. بصعوبة

ابتسمت سیلیا وفى عینیها قلق بالغ . ’انا عائدة الى المنزل. أعتقد أنى اكتفیت من الحماس لیوم واحد. حسنا

؟اتصلى بى . أنا اتفهمك تماما، یا عزیزتى‘ :ثم قالت ، حسناً   . ’غداً

ثم شققت طریقى وسط الناس الى أن وصلت الى الهواء المنعش  فى وسط معمة الضیوف، تهالقد ترك

نزلت على درجات السلم، حیث تحول الآن لون السجادة الحمراء الى بنى متسخ، . المتجمد عند المدخل

ثم وصلت الى الرصیف الرطب وباتت رطبة من من الارجل المبللة بالامطار والتى داست علیها سابقا، 

مرت بى العدید من سیارات الاجره الصفراء وكانت مقاعدها الخلفیة . ورفعت یدى لأستوقف سیارة أجرة

  .مشغولة بالركاب، فشددت الوشاح بقوة على كتفى لأقِ نفسى من جو لیلة دیسمبر المر
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الركن التالى، لأبقى دافئة وأنا  قررت أن أمشى الى -حیث لا یوجد أثر لسیارات أجرة -وبعد بضعة دقائق

ذا ‘كنت قد ابتعدت للتو من أضواء مدخل . أعلم انه من الصعب أن أجد سیارة أجرة فى لیلة السبت

  .مألوفا خلفى الضخمة، عندما سمعت صوتا ’الستریان

ونظرا الى . التفت فرأیت دایفید یقفز من على درجات السجادة الحمراء ثم توجه الى. ’!یا روزى، انتظرى‘ 

 ّ لا ‘ :لقد لاحظ عدم وجود السیارات وقال. أنه لا یوجد شئ أفضل لأفعله، توقفت وانتظرته الى أن وصل الى

وهذا لیس أفضل وقت لایجادها . لا‘ :فأجبتُ . ، ونفسه متقطع من جراء الجرى’توجد سیارات أجرة، صحیح؟

وفجأة شعرت بالضعف، وهززت رأسى رافضة . ’خذى معطفى. تبدین متجمدة برداً ‘ :فقال دایفید. ’أیضا

أنا ‘:فقلتُ . ’كونى جادة‘ :ولیس مرحا وقال . تكنینك دفاعى ضحكته كانت أقرب الى. ’لا، شكرا‘ : عرضه

ت مسرعةتجاهلتنى سیارة الا. ’!تاكسى. أنا بخیر. جادة ّ أرید . یاروزى، هیا‘ :قال لى. جرة الصفراء ومر

  .’اعطائك المعطف ، ولست أحاول الهجوم علیك

شكرا لك على . أنا بخیر‘ :قلت. التفت الیه، موصیة وجهى أن یدفأ قلیلا وأن تختفى القشعریرة من یدى

ا، یاروزى، أنت تعرفین جیدا كیف سحق‘ :بتعبیر مختلط بالدعابة والاحباط ثم قال هسهز دایفید رأٍ . ’اهتمامك

رمقته بنظرة فارغة ثم نظرت بتحد الى الشارع حیث تنملت یداى واستسلمت . ’توبخین الرجل، ألیس كذلك؟

لكن لن . افعلى ما بدا لكِ . حسنا‘ :قال دایفید. أرجلى للیلة دیسمبر التى بلغت درجة حرارتها تحت الصفر

. ’لهذا سأفعل ذلك لمصلحتك. تكاد أن تموت تجمدا على الرصیفأكون مسؤولا للوقوف بالقرب من امرأة 

فى هذه اللحظة، كنت أشعر بالبرد . فخلع معطفه الطویل ذو اللون الرمادى الداكن، ولفه حول كتفى بشدة

دمتُ بغرابة الوقف . الشدید لذلك لم أحتج، بل كنت شاكرة للدفئ الذى غمرنى به ُ وفجأة، زال كل الدفئ وص

مهما كان السبب، بدأت : من العراك هذه اللیلة كان البرد هو السبب، أو أننى اخذت كفایتىربما . كله
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التفت الى . أضحك بلا تحكم، وتحولت أنفاسى الى فقاعات بخار ارتفعت فى سماء هذه اللیلة المتجمدة

 دایفید، وشددت المعطف أكثر حول جسدى الذى كان یرتجف بردا وكنت أضرب الارض بقدمى لأحرك

  .’هل تحتاجین طبیبا؟. حسنا، أنتِ الآن تخیفیننى‘ :بدا دایفید متعجبا وقال. الدورة الدمویة فى أصابعى

لقد كانت لیلة طویلة جدا، هذا كل . لا، أنا تحت السیطرة، لا تقلق -لا‘ :قلتُ . قلقه على زاد من ضحكى

، صحیح؟‘ :فقال. انه جمیل ودافئ. على المعطف، أعنى - شكرا .مافى الامر ‘ :قلتُ . ’كانت لیلة صعبة اذاً

اذا الى این انتِ ‘ :أدخل دایفید یدیه فى جیوب السترة ونظر الى الشارع ثم قال. ’یمكنك أن تقول ذلك، أجل

كانت ابتسامة . ’مى ساتونكنت أرید فقط أن أخرج من حفل می. أنا لستُ متأكدة - مم، أنا‘ :أجبتُ . ’ذاهبة؟

لا أعلم كیف یتحملها . معك حق فى ذلك‘ :قال لى. دایفید دافئة ومرحبة مثل المعطف الذى كنت أرتدیه

. ’رأیتك تتحدثین الى كیتلین ساتون‘ :نظر الى بحدة وقال. ’نایت، ناهیك عن أنها ستكون حماته المستقبیلة

َ توترا عائلة  قائمة ى مقدمةلا أطننى ف. ثت الى بالاصح لنكون دقیقینهى تحد‘ :قلتُ . تلك السیرة شدَت كتفي

  .’بسبب نایت، صحیح؟‘ :قال دایفید. ’ساتون لتهانى أعیاد المیلاد هذه السنة

كنت مستمتعة بمعطف دایفید ولا أقوى لفتح . لقد تجاوز الحد بسؤاله هذا وشعرت بالدفاع القدیم یظهر مجددا

ا مزدحما للغایة، أتعلم؟ ملقد كان یو ‘ :فقلت. دبلوماسیة وغیرت الموضوعنقاش جدید، لذلك قررت أن أكون 

كنت سأسعد أكثر . ل الذى كان علینا انجازه الیوممم أكن فى مزاج یسمح بحضور حفل، خاصة بعد كل العل

. ’ةة ممتاز فكر ‘ :دایفید بیدیه الاثنتین وقالصفق . ’"مبكر"بشرب كوب من الشوكولاتة الساخنة ثم یلیها نوم 

كر؟‘ :قلت َ . قصدتُ الشوكولاتة الساخنة! لا، أیتها المرأة المجنونة‘ :أجاب. ’أتمنى الا تعنى بذلك النوم المب

، نذهب لنشرب شیئا أو نأكل نمارأیك أ. هنالك مطعم بالقرب من ركن الشارع. أو القهوة، على أیة حال

  .’بما أننا غادرنا قبل مأدبة العشاء هذه اللیلة؟ -طعاما
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. فى النهایة، هذا هو الرجل الذى كنت أهرب من خیانته لى، لستِ سنوات ونصف الماضیة - للحظة صمتُ 

والآن، لقد فعلتُ ذلك . كانت أكبر مخاوفى أن أراه مجددا. أنه لم یعد یشكل لى تهدیداً : ولكن فجأة انتبهت

لابد أن أثبت . ى حفل زفافهفى النهایة، لقد وافقت للعمل ف. وتعایشت الى حد ما غیر متضررة من التجربة

. وأن یرانى متقدمة فى حیاتى - طریقة لأثبت قوتى فى هذا الموقف هو أن أتابع حیاتى وأفضل: أنى مظلومة

كما كان واضحا هذا المساء، وبینما كنت تحت حمایة دایفید، شعرت بقوة  -لم أستطع فعل أى شئ مع نایت

دنى سعادة عارمة لأنى وجدت نفسى، وأخیرا، قادرة على ذلك الشعور أسع. لم أشعرها منذ زمن طویل جدا

َ . ’ولم لا؟ هیا تقدم‘  :، وفاجأته بردى’بالطبع‘ :ابتسامةهى قلت وتعلو وج. لمضى قدما فى حیاتىا ان

فیه حانة ممتدة . عندما یوجد مشهد فى مطعم مطعم جو جونیور أحد معالم مانهاتن الذى تراه فى الافلام

على طول المكان، تجلس علیه مجموعة متنوعة من النیویوركیین على مقاعد طویلة یلتهمون الهامبیرقر 

كبیر من  فى كل طاولة یوجد طبق. د الأحمروشطائر كبیرة، بینما یجلس بقیة الزبائن على مقاعد من الجل

وسط " یدندن"كان دین مارتن . اتشب الطماطم، ووعاء سكر منالفولاذ الصلبالخیار المخلل، وقنانى هاینز لك

لت ضحكات ، والكل كان یتحدث بأصوات أعلى من اللازمفى أرجاء المكان المتحدثین المتفرقین ، وتخلَ

  .غلیظة الضوضاء العامة فى المكان، بینما دوى صوت المحادثات المتقاطعه فوق رؤوس الزبائن

ى كانت فى منتصف المطعم، أخذنا كوبین من القهوة الساخنة ونظرنا من خلال النوافذ المطلة فى طاولتنا والت

لقد طلب دایفید قطعتین كبیرتین من . على مناظر المدینة السوداء وبلون الاسفلت الرمادى والنیون أیضا

فة، والتفاح الحار والحلوى ، ومن رائحة القر "طبق الریس الخاص" دلة أنها اوالتى قالت عنها النفطیرة التفاح، 

، ما السبب الحقیقى وراء ‘  :سألنى دایفید وفمه ممتلئ .الدافئة التى ملئت أنفى، اكتشفت أنى جائعه بحق اذاً

، وابتسمتُ لأطمئنه أنى لا أقصد أن أختلف ’لا تطرى نفسك‘ :أجبتُ . ’تركك الحفل؟ أتمنى ألا یكون بسببى؟



33 
 

استیقظنا أنا واد منذ الخامسة صباحا لتجهیز الشاحنة . نه یوم شاقلا، وكما قلت سابقا، ا‘ :قلت. معه

  .’آه‘ :أجاب قائلا. ’انه مساعدى‘ :قلت. ؟،....اد ؟ یكون‘ :قال دایفید. ’بالحاجیات

ادْ هو مساعدى ‘ :، فأجبته’.....كنت أتساءل‘ :فطیرته بخجل ثم قال تناولأزاح دایفید عیناه عنى وبدأ ب

لم أستطع  عندما قلت ذلك،. ’جدا وهو یعتنى بى دوما، انها علاقة عمل جیدة أحبه. وصدیقى المقرب

الهروب من الشعور الملح داخلي بأني لم أقل مایكفي ؛ أنه ، وبطریقة ما، ذلك الوصف الموجز لم یف إدْ 

  .لم یكن هنالك كلمات موجودة لأصف بها المتبقي: قوله تولكن كان ذلك كل ما أستطع. حقه 

. ’أنا سعیده بحالي هذا. في حیاتي؟ لا‘ :قلت. ’إذا ، هل هنالك أحد ؟ . حقا‘ :رأسه مجددا وقال  رفع دیفید

َ صامتا لفترة. ’استطیع رؤیة ذلك‘ :قال ْ إلي النافذة مجددا وبقي   .عیناه توجهت

ت المطعم والناس المحشورة  في لم أكن متأكده ماذا علي أن أفعل ، فاخذت قضمة من فطیرة التفاح وتفحصَ

ً . أي مساحة متاحة في المكان كان الجمیع یتحدث في آن واحد، وكل المحادثات تجري بعفویه بحیث ان

أحیانا . الجمیع ، وبصوره مذهله، علي الطاولات كانوا یسمعون بعضهم و یعون ما یقال و یتجاوبون أیضا

ه لا یوجد أحد لدیه وقت َ َ مطاعم نیویورك تكون بهذا الشكل لأن  حدیث الآخرینكاف لیستمع إلي  یقول إدْ أن

َ الجمیع مشغول للغایة ولیس لدیهم زمن لفعل أي شئ إلا التنفس . وحتي ذلك یحتاج لجدول مواعید - و لأن

ً التفكیر في إدْ جعلني ألتقط أنفاسي، عندها لفتُ نظر دایفید إلي   .إن

حرقت أ، و إدعیت أني ’ةإن الفطیرة حار ‘:أشرت بیدي إلي صحني وقلت. ’نت بخیر؟أهل ‘: قال دیفید 

َ أن أعرف. یا روزي‘:قال. وبالكاد ظهرت إبتسامة دایفید و اختفت فجأه. فمي هل هناك شخص . علي
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بحذر  ه ، أجبت’لا‘ :قلت. آلمني سؤاله ولكن أحسست أنه لابد أن أجیب. ’منذ أن التقیتك آخر مره؟.... منذ

  .’راريولكن كان ذلك ق‘ . لكي أحافظ علي نبرة سلسة و صادقة

. نظرت إلي فطیرتي ولم أجبه. ’بسبب ما فعلت؟  - هل كان ذلك بسببي‘ : رمش دایفید و هز رأسه ثم قال

تحدثت نادله في منتصف ’ هل طلبتم باسطرما علي الجادوار؟‘ . ’فهمت‘ : قال. كان ذلك جوابا كافیا له

بمراحل، قاطعت كلامنا بلهجة العمر، والتي ظهرت فجأة، مرتدیة زي العمل الذي كان أصغر من مقاسها 

تلك المقاطعه أمهلتني لحظة لكي أستجمع أفكاري ثم أخذت ’ أو طلبتم فطیرة توت هنا؟‘ .برونكس الرتیبه

. حسنا، إنه خطئ‘ :ردت النادلة. رشفة بطیئة من القهوه بینما أكد دایفید للنادلة أننا لم نطلب شیئا مما قالت

، و كانت ’حسنا‘ : أجابت النادلة. دایفید ورفعت یدي مشیرة بأني لا أریدنظرت إلي . ’هل لدیكم قهوة كافیه؟

َ . ’بالهناء. حسنا‘ . تمضغ علكة ثم إبتسمت لنا وأظهرت أسنانها المطلیه بالنیكوتین إنحني دایفید بنحو خفي

ْ رائعة. كان علي أن أكذب‘ : وقال ني قبل أن ذلَ لسا. ’لطالما أحببتَ الحلویات‘ : قلت. تلك الفطیرة بدت

‘ :ابتسمت برغم الألم بداخلي و قلت. ’كما أعتقد. ولا زلت‘ : رد قائلا. فنظرت بعیدا مجددا. أدرك ما قلت

مد یده وربّتَ بلمسة ناعمة . ’سأفعل‘ :قال. ’علیك ان تكون حذرا بخصوص ذلك لتناسب مقاس بدلة الزفاف

شعرت بشجاعة، ونظرت . ’تر مما أعطیتكأنتِ تستحقین أك. أنا آسف، یا روزي‘ :علي ظهر یدي ثم قال

و ‘ قلت . ’علي الأقل إتفقنا علي شئ. حسنا‘ :ابتسم وقال. ’اجل، هذا صحیح‘ :مباشرة في عینیه وقلت

  .ثم ضحكنا وأزیحت قطعة صغیره من اسمنت الحائط الذي كان بیننا. ’أخیرا، هذا تقدم باهر

. بإمكاننا إنجازه‘ :قلت. ’زفافي؟ - بإمكانه العمل عليإسمعي، هل أنتِ متأكده أن كوالسكي ‘:قال دیفید   

، ’ أقصدك أنت‘ :رد هو. ’إن فریقي علي أتم استعداد لهذا التحدي، كما أعتقد أننا أثبتنا ذلك في حفل الیوم

ماحال بقیة . نعم، أنا بخیر‘:ببطء، سحبت یدي من تحت أصابعه ولففتها حول كوب القهوة وقلت
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ثم ’ -- إنها أشبه بعملیة عسكریة، مایحدث بین أمي و أم رایتشل‘ :فید بحزن وقالابتسم دی. ’التجهیزات؟

َ أنه دخل منطقه محظورة من جدید قررت أن أطمئنه قلیلا، و وجدت شعرة راحة في . قطع حدیثه، حیث أحس

خان أطلق دایفید صافرة طویلة وحكَ ذقنه، وكأنما . أخبرني عن رایتشل -إذا‘ :التقدم الذي فعلته وقلت

لم ‘ : هل أنت متأكده أنك تریدین أن تسمعي عنها؟ قلت - رایتشل؟ حسنا، إنها‘ :قال لي. أعصابه بفعله ذلك

طیب، حسنا إنها أستاذة تاریخ في ‘ : تمعنني لوهلة والشك في عینیه و قال. ’أكن لأسألك إذا لم أرد ذلك

أن أنشأ حملة دعائیة لجذب الطلاب  وقابلتها عندما طلبت مني شركتي -و الاصغر في قسمها - جامعة یال

فانسجمنا علي الفور، كما أعتقد، . لم أعمل مع معلمین من قبل، لذا تم توظیف رایتشل كمستشاره. الجدد

نها. ومن ثَم تطورت الأمور من هناك ٕ إنها علاقة  -نحن علي علاقة منذ أكثر من ثمانیة عشره شهرا وا

، وأنا أتخیل رایتشل كأست. ’جیدة . اذه مطیعه و مفكرة و التي تمشي علي هوي دایفید بدون ذرة مقاومهابتسمتُ

أجل، یبدو ذلك، . أجل‘ :رد قائلا. ’یبدو أنك وجدت شیئا یستجق البقاء‘ :قلت. لا عجب أنه سعید بالوضع

َ فكرة الاستقرار لم تعد تخیفني كما كان في . في اعتقادي أنا اكبر و أعقل الأن -علي الاقل لا أعلم  إن

ثم توقفتُ لوهله، كنت غیر متأكده إذا ما علي . ’لا، كل شئ علي ما یرام -لا‘ :قلت. ’أنا آسف.... سابقال

. نعم‘ :قلت. ستسألینني إن كان ذلك سبب ما حدث بیننا، الیس كذلك؟‘ :فسألني دایفید. ان أتابع حدیثي

لقد كنت ‘ :بلطف مرة أخري وقال تنهد دایفید وتقدم نحو الطاوله ثم أمسك یدي. ’لطالما تسائلت عن السبب

لقد إنجرفت برومانسیات القصة وطلب الزواج . غبیا، یا روزي، لقد خفت ولم یكن لدي الشجاعة لأخبرك

ثم في الیوم السابق للزفاف، . كانت الفكرة جذابة و رائعة فتماشیت معها. المبهر، وخطط الزواج وكل شئ

و لكن عندما أنظر الي . الي الابد" واقع"استطع أن اتعامل مع لم . رأیته یتحول إلي حقیقة ، شعرت بالذعر

وحتي لو كنت أكملت مراسم الزواج، . الماضي أعتقد اني كنت مغرما بفكرة الزواج أكثر من واقع الامر بذاته
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شعرت . و هذا لیس اتهاما لك، یاروزي، صدقیني، هذا فقط ما كنت علیه  - لا أعتقد أني كنت سأبقي طویلا

  .’أقفز -وخیاري الوحید هو أن. لي دفة قاطرة هاربه، غیر قادره علي التوقفبأني ع

نت الرجل الذي ّ ربما كان . قفز خاج حیاتي، منذ ستة أعوام ونصف، و الأن بدا منطقیا - كما ذكر هو - تمع

رك خطط زفافنا قدما بهذا الإن َ أن أنظر بكثب إلي الرجل الشبیه بالقطار السریع و الذي كان یحّ و . دفاععلي

كان من . كان علیك إخباري، یا دایفید‘ :قلت له. ربما حینها كنت لأري الخوف الذي أراه الأن في عینیه

‘ :تحدث دایفید بجرأة قائلا. ’أو علي الأقل نتفادي الكارثه التي حدثت یوم الزفاف - الممكن أن نصلح الأمر

لقد تحملت كل تبعات خطئي، . ة ومهابهوقال أنك كنت قوی‘ .، ثم أفلت یدي’قال أبي أنك كنت مذهلة

َ والدك أخذ عملي وفصلني ‘ :فأجبته. وجهي في الرماد طمستِ وقال إنك  -وتعاملتي مع كل تلك الفوضي إن

قد اكون مستعده أخیرا لفهم دایفید، و لكن سیتطلب وقت طویل . ، وكنت انظر مباشرة في عینیه’أیضا

كما لو كانوا یعاقبونني بدلا . وقت لم یردني أي شئ من عائلتكو منذ ذلك ال‘ :قلت. لأنسي تصرفات والده

وكان رد فعله سیئا، كان . اعلم ، اعلم ، و صدقیني لقد ناقشت هذا نقاشا مطولا مع أبي‘ :رد قائلا. ’عنك

ْ من قبل أحد أفرادها  فأصابه الذعر حت ضِ ه مخطئ - یري أن عائلته فُ وفي الحقیقه، هو الذي . كان یعلم أنَ

تبَ عن متجرك في جریدة نیویورك تامیز أشار هل بوسعك أن . وبهذا علمت أنك هنا. إلي المقال الذي كُ

  .’، أعتقد أني سامحتك بالفعل! أتعلم‘ :تنهدت وابتسمت له ثم قلت. ’تسامحینني یوما ما، یا روزي؟

  

  

  الفصل الحادي و العشرون
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غت ّ أخیرا للتخطیط والتجهیز لأعیاد المیلاد الخاصة  و بإنتهاء الحماس الذي صاحب حفل الشتاء الفاخر، تفر

یجدر بي الاعتراف، بالرغم من أني نسبیا منظمه في كل شئ، ولكن بالنسبة لتسوق أعیاد المیلاد، أحب . بي

َ إدارة كوالسكي یتطلب الكثیر من وقتي، خاصة مع إقتراب الموسم . في الحقیقه أن أكون غیر منظمه إن

وعلى نحو ما فإنّ تأجیل البحث عن . طقي أن اقوم بتسوقي في أقرب أیام للیوم الكبیرالاحتفالي، لذا من المن

وبالتالي ، فإني . الهدایا إلي ما قبل أعیاد المیلاد بقلیل یجعل كل الامر أكثر سحرا، مع قلیل من الإضطراب

شتریات لأصدقائي و أتواجد دوما متهافتة بین المحلات في صبیحة الیوم الذي یسبق یوم المیلاد، ألتقط م

أحیانا هذا یعني ان الناس ستستقبل هدایا عادیه جدا، ولكن في أغلب الأحیان ذلك . عائلتي في آخر لحظه

  .یعني أني إجتهدت في التفكیر لأختار الهدیه و من ثم في النهایة أجد شیئا ممیزاً 

، ومتاجر الكتب المتخصصه في ةأمضیت الصباح مسرعة بین المتاجر الصغیر . هذه السنة لم تكن استثناء  

َ زرت متجر زابار لشراء  شمال الجانب الغربي، واخترت الهدایا والكروت وأوراق التغلیف المزخرفة بزهو، ثم

جررت أكیاسي الثقیله إلي سیارة الأجرة في مشوار قصیر  ،بعض الحلوي و الأساسیات،و أخیرا وأنا ممتنة

الحیاة، قمت بافراغ الطاولة من كل شئ و جلبت المقص و الشریط وبینما اشتكت آلة القهوه من . إلي شقتي

عملیة تصمیم و اختیار : أحب هذا الجزء من تجهیزات أعیاد المیلاد. اللاصق وشرعت في تغلیف مشتریاتي

نهي تنتاس المنتفخه التي لا حصر لها و الهدایا، وتغلیفها و من ثم كتابة الأسماء علیهما، حیث تبدأ بالأكی

هذا العام، قمت بعمل بطاقات الهدایا من أوراق الایلكسي الخضراء و . من الهدایا الجذابة والرائعة بكومه

و بعد ساعة من القص . الملساء، ثم كتبت أسماء مستقبلي الهدایا بقلم ذهبي و ألحقتُ بها رباط بني

الطماطم و كعكة تناولت غداء سریعا من حساء . المضطرب والتغلیف و اللصق، جلست أتأمل عمل یدي

 ‘‘.إكلیل الجبل، ثم، وبحذر، حزمت من جدید الأكیاس المكدسة بالهدایا، ونزلت السلالم ثم أوقفت سیارة أجرة
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الأمریكي الأسمر، بإبتسامه یغار  -تحدث سائق السیارة الإیطالي ’’هذه لفة الهدایا، ألیس كذلك یا سیدتي؟

ها كذلك، وسأدفع لك أجر هذا العصر بأكمله، إن كان ذلك نعم، إن‘ ‘: أجبتُ قائلة. منها تشایركات نفسه

انتِ بمثابة عید المیلاد المجید قبل میعاده، . مناسبا؟ مناسبا؟ بالطبع موافق، یا سیدتي ‘‘:رد قائلا. ’’مناسبا؟

یا طوني، إن لم تحضر  ‘: لو و مینقدیل منذ شهر وهي تقولأعجبتها قبعه في محل ب. ستسعد زوجتي جدا

لكنها لن تتركني، أنا اعلم . ’سأهجرك وأذهب إلي ابن عمك ماركو لاد، فإنَيیأعیاد الملي تلك القبعة في 

بالإضافه إلي . إن ماركو شخص غبي وأنا أطبخ لازانیا افضل من أي احد في هذا الجانب من نابولي. ذلك

إذا إلي أین . لایوجد مقارنه. ك الموظ كحماة لها، صدقینيولن ترید زوجتي تل. أن، العمة ماریا تشبه الموظ

  .’’نذهب أولا؛ ها؟

هدائها في اللحظه الأخیره قد تأثر به أصدقائي أیضا هذا العام ٕ : یبدو أن ولهي في البحث عن الهدایا وا

الهدیة خرجت سیلیا لزیارة عائلتها، لذا وضعتُ هدیتها مع جارتها، مدام أندروز، و التي وعدت بتسلیمها 

لحظة رجوع سیلیا لبیتها، مارني وأختها كانتا تصارعان الجماهیر في متجر مایسي ، لذا وضعتُ هدیتها في 

صندوق البرید، وشكرت نجومي المحظوظه أنَي جلبت لها شیئا صغیرا ولا ینكسر؛ و عندما اتصلت بإدْ قال 

توزیع الهدایا الأخري،  أكملت. لیأخذ هدیتهأن لدیه بعض المهام لینجزها ولكن اقترح بأن یأتي لاحقا لشقتي 

‘ ، وسلمته أجرته، بالإضافه إلي بقشیش كبیر، ’أعیاد میلاد سعیدة‘ :قلت له. وني إلي شقتيطوأرجعني 

لا سأهجرها وأذهب إلي قریبتها ‘ ، ’ها ذلكبمن الأحري ‘ :رد ضاحكا. ’ه زوجتكأتمني أن تعجب القبع ٕ وا

  .’!یا سیدتيسعیدة،  میلاد أعیاد. غریتار ما

لطالما أحسست بذلك . علي الإعتراف أنَي أحب الیوم الذي یسبق أعیاد المیلاد أكثر من یوم العید نفسه   

د المیلاد، أو قد یكون السبب أن اأو ربما هي بقایا غبار كوني لذكریات الطفوله مع أبي في أعی. منذ الطفوله



39 
 

مهما كان السبب، فإن اللیله التي تسبق أعیاد . وقته فعلا یوم العید دوما ما یكون مخیبا للأمال عندما یحین

سكر من التوقعات والذكریات وأحاسیس متسامحه : المیلاد تضفي دوما نوعا من السحر والعجب ُ إنه خلیط م

  .ودافئه وغامضه

بالثوم، ومن ثم أطبخها مع اوراق الغار، ثَم أحشوها داخل الدیك  متبلةنا دوما أغلي مفاصل الخنزیر أ 

 - أعطتني صدیقه الوصفة- فعلت ذلك للمرة الأولي عندكا كنت أعیش في لندن. الرومي صبیحة عید المیلاد

كما أن فطائر اللحم و الحلوي من تقالید الیوم . ورائحتها تسیل اللعاب، إضافه إلي اجواء العید في منزلي

أحب تجارب صنع البسكویت والفطائر الصغیرة الممزوجه بالبهارات والدقیق، ورائحة خبزهم : یسبق العیدالذي 

وبمجرد أن وضعت لحم . و السعاده التي تغمرني حینما أري حصیلة الناتج المكتمل علي الصحون و الرفوف

تمعنت و ي غرفة المعیشه في المطبخ، ذهبت إل واالخنزیر علي القالب و تركت الفطائر والبسكویت لیبرد

عندما كنا صغارا، و كان یقول أني الشخص الوحید ’ مدمنة البهرجه‘ كان جیمس یدعوني . بإعجاب  الزینة

لقد . الذي یعرفه بإمكانه استخدام كمیة مهوله من الزینة، تكفي لتزیین منزل كامل، في تزیین غرفه واحده فقط

آثرت خلیطا من أكالیل الورد الكلاسكیه و البوینستاس مع دمیات  خففت من زینتي الأحتفالیه منذ ذلك الحین،

قرص المدمج المفضل الإن . صغیرة ردیئة النوعیة و غیر مخزیه بالإضافه إلي الاضواء المتلألأه

بصوت بینق _ للكریسماس، والذي اشتریته من متجر الجنیه الواحد في إنجلترا منذ عدة أعوام، كان یطربني

إن روائح طهي الخنزیر و القرفه و . سیناترا، اللذان یدندان بإغراء مقطوعات الموسم الشهیرةكروبسي وفرانك 

البهارات و جوز الطیب والقهوة مع أصوات المغنیین الكلاسیكیین، ومنظر شجرتي الرائعة، كل هذا یشكل جوا 

  .یوحي بالروعة والاریحیه



40 
 

، مرتدیا جاكیت من الجلد _ ت لأفتحوفي تمام الساعة الثامنة، سمعت قرعا علي الباب فذهب فوجدت إدْ

ثرا به وجهه المتورد بردا وكان ق وبنطاله الجینز كان  ،د لفَ رقبته بوشاح سمیك من الصوفالأصلي مدَ

، مرشده إیاه ’ ادخل، ادخل‘ : قلت له. محشوا داخل جواربه وحذاؤه یحمل أثار قلیله من الجلید علي النعال

ابتسمت . ’أنت فعلا تحتفلین إحتفالا كاملا بالكریسماس، ها؟‘ ، ’ عجبا‘ :ه ثم قالالتقط أنفاس. لدفئ شقتي 

لا، لا أستطیع أن أبقي طویلا، أنا آسف، وهز كتفه ‘ :رد قائلا. ’هل أقدم لك قهوه؟‘ . ’أجل‘ :بسعاده وقلت

سأغادر و اتجه معتذرا، لي الشرف، المشكوك فیه، لحضور تجمع عائلة استینمان بمناسبة الكریسماس، لذا 

، ثم دخلت إلي المطبخ لأتفقد لحم الخنزیر، ’یبدو ذلك شیقا‘ :قلت وأنا ابتسم ابتسامه مصطنعه. ’الي هناك

 ْ ْ إلي غرفة المعیشه، وتوقف لینظر إلي الشجرة بالقرب من النافذة، قال إد آه، بالطبع، إحتفال لمدة ‘ :تبعني إد

ا للغایه كما لو كنت . سیینثلاثة ایام كامل مع عائلة من الأطباء النف َ إن حدیث ما بعد العشاء یكون تحلیلی

ت و قلت، من أفضل روزي دانكان لتعطیني آخر جرعة . أحضر إعادة مستمرة لمسلسل آلي ماكبیل َ لذا، فكر

ْ إلي غرفة . ’من سلامة العقل في هذا الجزء من نیویورك، وهي أفضل بائعة ورد في نیویورك؟ تبعت إد

. یاله لطافتك‘ : قلت. طیته قطعه ساخنه من فطیرة اللحم من الطعام المحفوظ في المطبخالمعیشه، و أع

ل، افرمها بفمك ، و أدخل كل الفطیرة في فمه ’إنك تغیرین التعابیر بطریقة رقیقه‘ :قال إدْ ضاحكا. ’تفضَ

إنها ‘ .شفتیه ، ومسح الفتات عن’مم روعة‘ :همهم قائلا. دفعة واحده، حیث أحرقت فمه الحشوة الساخنه

. أجل بالطبع‘ :قلت ضاحكة’ كذلك؟ عجبا، أنت تمثلین مثالا حقیقیا لروح الكریسماس، ألستِ . رائعه، یازوي

. ، ثم جلست علي ید الكنبة و جلس إدْ في الكرسي المقابل لي’مرحبا بك في مدینة روزي دانكان للبهرجة

، أتدرین، كان علي أن آتي لأري ما آلت إلیه حسنا‘ :رد قائلا. ’علي كل حال، أنا سعید برؤیتك‘ :قلت

قلت . ’وفي النهایه، هي موجودة هنا جزئیا بفضلي. الشجره المشهوره بعد ما بذلت فیها مواهبك الفنیه
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وضع إدْ یده علي قلبه و تظاهر بأن مشاعره . ’أتمني انك فخورا الآن بما یكفي؟‘ . ’نعم، صحیح‘ :ضاحكة

إذا، ‘ :ثم قال. شریره تماما في عینیه نظرة، ب’ما كنت أتخیلإنها أكثر سحرا م_إنها‘ :تحركت ثم قال مندفعا

  .’ماذا عن عائلتك؟ هل تفتقدینهم؟

لازالت قریبتي تسكن بالقرب منها، لذا عادة ما _ قلیلا، ستزور امي العائلة‘ :هززت رأسي إیجابا و قلت

ا و تسعین سنه، ستحتفل مع المقیمین معها وجدتي، والتي بلغت الآن ثلاث. یجتمعون علي عشاء الكریسماس

و بالنسبة . في دار العجزة في نیوكاسل، وفي الغالب ستشرب خمرا أكثر من اللازم لمصلحتها الشخصیة

وبصراحه، أنا حقا أحب أن أقضي . لأخي، وعلي حد علمي فإنه سیقضي الكریسماس في واشنطن هذا العام

ْ یده . ’لا مانع لدي أن ابادلك في أي یوم‘ :حك إدْ ثم قالض. ’عیدا هادئا لوحدي في شقتي الصغیرة أدخل إد

تفضلي، أعیاد میلاد ‘ :في جیب الجاكیت، ثم أخرج صندوقا صغیرا مغلفا بطریقة رائعه وأعطاني إیاه و قال

ما لقد قلت كلا. أجل، في الحقیقه، لم اغلفها أنا‘ :رد. ’تبدو رائعة. شكرا لك_ آه، یا صدیقي‘ :قلت. ’سعید

أخذت هدیته من تحت الشجرة و أعطیتها له، . ’لكنها قامت بعمل متقن. حلوا للسیده في المحل فغلفتها لي

. علي من أمزح أنا؟....آه عجبا، یاروزي، لم یكن علیك‘ :قال لي. ’أعیاد میلاد سعیده لك أیضا‘ :ثم قلت

، ناهیك عن أنَي مساعدك الموهوب أنا، وفي النهایة، أفضل صدیق لك في العالم كله. بالطبع جلبت هدیة

إذا، . حسنا‘ :قلت. ’إنه نوع من تقالید عائلة إستینمان! اسمعي، لا تفتحي هدیتك قبل الغد، حسنا؟. جدا

ْ . ’لا أریدك أن تخالف التقلید بسببي. علیك فعل نفس الشئ نفتح الهدایا غدا ولیس . إتفقنا إذا. جید‘ :رد إد

‘ :قلت. ور في بالي طیلة الیوم و قرر أن یطرأ مجددا في هذه اللحظه القادمهكان هنالك سؤالا ید .’قبل ذلك

، و فجأة بدا غیر متأكد. ’إذا، هل أعطیت سیدتك الخاصة هدیة هذا العام؟ ْ ‘ :ثم أخیرا ردَ قائلا. تمعنني إد

هل تعلم  ‘:وتجاهلت وقع خیبة الأمل الذي أحسسته في جوف معدتي ثم قلت. ’أجل، أعطیتها إیاها‘ ، ’أجل
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لم یكن . ’إذا، ربما علیك إخبارها‘ :قلت. ’لا، لیس لدیها أدني فكرة‘ :ضحك وقال. ’شعورك نحوها؟بهي 

بأن تخبرها  السنة الجدیدةفلتجعله آخر قرار . دبالتأكی‘ :قلت. ’هل تعتقدین ذلك؟‘:مقتنعا بهذه الفكره وقال

لا كیف ستعلم إن كانت تبادلك الشعور؟. بمشاعرك ٕ ي نأنا متأكد جدا أنها لا تبادل‘ :ضاقت عیناه ثم قال. ’وا

ي كنت سأشعر بشئ یدل علي ذلك. الشعور یا صدیقي، بعض الناس یجیدون حقا إخفاء ‘ :قلت. ’وأعتقد أنَ

ا، .أجل، أعتقد ذلك‘ :قلت. الریبة قلیلاإن سؤاله أشعرني ب. ’أتقصدین، مثلك أنت؟‘ :قال. ’مشاعرهم ً آه، هی

لقد أمضیت ستة أعوام ونصف من حیاتي و أنا أخفي حقیقة ما حدث في بوسطن ولم أكن . انت تعرفني

َ أن أكون ‘ :ردَ قائلا. ’لأتحدث عنها لولا الظهور المفاجئ للرجل نفسه الذي هجرني إذا أنت ترین أنه علي

َ أترصدها لأجعلها تقول الحقیقة؟شخصا یعیش حیاه وضیعة ولا ی . ’فكر بمنطق ویخاف من الإرتباط و من ثم

قد یفاجئك .  لكن لا یمكن أن تتوقعها أن تعلم بمشاعرك مالم تخبرها أنت. ذلك، یا معتوه ل، لم أقلا‘ :قلت

ْ على  إبتسامة ساخره تمكنتُمن رسم. ’رد فعلها قد ساعته ثم تف. ’لعلي أجرب ذلك، یا مدیرتي‘ :و قال شفتا إد

ً عائلتي ستتصل بكل المستشفیات بحثا عن جسدي الصغیر ‘ :قالو وقف،  علي أن أذهب الآن و إلا فإن

ث المعإحتضنني و ضمني . ’تعالي هنا. المهشم ً عدیني ‘ :برائحة البهارات ثم قال بقبقوة إلي دفئ جاكیته الر

كان نفسه دافئا بشكل . ’ني شیئا مجددالیس علیك أبدا أن تخفي ع. بأنك ستظلین كما أنت، روزي دانكان

كان وجهي یقابل سترته، و . ’لن أفعل ذلك، أعدك‘ :همهمت قائلة. مریح للغایة عندما قبلني في جبهتي

 انتفض من حضني. سمحت لنفسي أن أتمتع بشعور الامان الذي أحاطتني به ذراعاه، منصته لدقات قلبه

ّ ’أعیاد میلاد سعیده، یاروزي‘  .ونظر إلي لوهلة، ثم التفت لیغادر خارجا  حیث  ، تحدًث وهو ملتفت إلي

  .  كنت أنظر إلیه وهو ینزل إلي البهو
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